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البلاد.  في  الاجتماعي  للنسيج  وجودياً  تحدياً  عقد  من  أكثر  منذ  المستمرة  السورية  الحرب  شكّلت 
فالمجتمع السوري الذي تميز تاريخياً بتنوعه الديني والإثني والثقافي، تعرض لانقسامات عميقة نتيجة 
العنف الممنهج، النزوح، والاصطفافات السياسية والعسكرية. وبدأت تظهر عصبيات وانتماءات دون 
هذه  إلى  المجتمع  تحول  إن  خطير  مؤشر  وهذا  قبل  فيما  ظاهرة  تكن  لم  عرقية  أو  طائفية  وطنية 
تراجع  إلى  الحرب  فأدّت سنوات  المجتمعية، بشكل كبير،  العلاقات  الحرب على  أثرّت  الانتماءات. فقد 
الجامعة.  الوطنية  الهوية  على  الفرعية  الهويات  غلبت  حيث  المجتمع،  مكونات  بين  الثقة 
فالممارسات الطائفية والإثنية، إضافة إلى الاستقطاب السياسي، زرعت الشكوك والخوف المتبادل 
البنى  تفكيك  في  والهجرة  الداخلي  النزوح  عمليات  ساهمت  كما  السوريين.  من  واسعة  شرائح  بين 
وهشاشة. عزلة  أكثر  الأفراد  جعل  مما  والعشيرة،  الممتدة  العائلة  فيها  بما  التقليدية،  الاجتماعية 

بقلم:د.زكريا ملاحفجي
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والخـوف المتبـادل بين شـرائح واسـعة من 
النـزوح  السـوريين. كمـا سـاهمت عمليـات 
البنـى  تفكيـك  في  والهجـرة  الداخلـي 
الاجتماعيـة التقليديـة، بمـا فيهـا العائلـة 
الممتـدة والعشـيرة، ممـا جعل الأفـراد أكثر 

عزلـة وهشاشـة.

إلـى جانب ذلك، تركت الانتهاكات الواسـعة 
لحقـوق الإنسـان – مـن اعتقـال وتعذيـب 
في  عميقـة  جروحـا   – قسـري  وتهجيـر 

للسـوريين.  الجمعيـة  الذاكـرة 

الضحايـا  على  تقتصـر  لـم  الجـروح  هـذه 
المباشـرين، بل امتدت لتشمل مجتمعاتهم 
بأكملهـا، مولّـدة شـعوراً بالظلـم والحرمـان 
شـاملة  مقاربـة  دون  تجـاوزه  يصعـب 

لحـة. للمصا

ذاتـه  التنـوع  هـذا  يـزال  مـا  ذلـك،  ومـع 
يشـكل فرصـة حقيقيـة لإعادة بنـاء العقد 
الاجتماعي على أسـس أكثر متانة وعدالة.

رغـم هـذا التفـكك، ما تـزال بعـض الروابط 
وتشـكل  قائمـة  التقليديـة  الاجتماعيـة 

نقـاط ارتـكاز يمكـن البنـاء عليهـا. 

المجتمعيـة  والقيـادات  الروابـط  فبعـض 
لعبـت ببعـض المناطق دوراً في الوسـاطة 
وحمايـة المدنييـن من دوامـة العنف، فيما 
تمسـكت المجموعـات الدينيـة والثقافيـة 
بوجودهـا رغـم الضغوط، مؤكـدة أن التنوع 

عنصـر قـوة لا ضعف.

مـن جهة أخـرى، بـرزت منظمـات المجتمع 
إمكانياتهـا  محدوديـة  رغـم   – المدنـي 

د.زكريا ملاحفجي

منـذ  المسـتمرة  السـورية  الحـرب  شـكّلت 
للنسـيج  وجوديـا  تحديـا  عقـد  مـن  أكثـر 

البلاد.  في  الاجتماعـي 

تاريخيـا  تميـز  الـذي  السـوري  فالمجتمـع 
والثقـافي،  والإثنـي  الدينـي  بتنوعـه 

تعـرض لانقسـامات عميقـة نتيجـة العنف 
الممنهج، النزوح، والاصطفافات السياسـية 

والعسـكرية. 

دون  وانتمـاءات  عصبيـات  تظهـر  وبـدأت 
وطنيـة طائفيـة أو عرقيـة لم تكـن ظاهرة 
فيمـا قبـل وهـذا مؤشـر خطيـر إن تحـول 

المجتمـع إلـى هـذه الانتمـاءات.

العلاقـات  على  الحـرب  أثـرّت  فقـد 
المجتمعيـة، بشـكل كبيـر، فـأدّت سـنوات 
مكونـات  بيـن  الثقـة  تراجـع  إلـى  الحـرب 
المجتمـع، حيـث غلبـت الهويـات الفرعيـة 

الجامعـة.  الوطنيـة  الهويـة  على 

إضافـة  والإثنيـة،  الطائفيـة  فالممارسـات 
إلى الاسـتقطاب السياسـي، زرعت الشكوك 

النسيج الاجتماعي السوريالنسيج الاجتماعي السوري
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آثـار  مـن  التخفيـف  في  مهـم  كفاعـل   –
مبـادرات  في  سـاهمت  فقـد  الانقسـام. 
وتقديـم  التعليـم،  دعـم  للحـوار،  محليـة 
النـزاع،  خطـوط  عبـر  إنسـانية  خدمـات 
الثقـة  ممـا سـاعد على ترميـم جـزء مـن 
المتجـاورة. المجتمعـات  بيـن  المفقـودة 

العدالة الانتقالية كشرط للمصالحة
لا يمكـن الحديـث عـن مصالحـة حقيقيـة 
في سـوريا دون معالجـة إرث الانتهـاكات. 
فالعدالـة الانتقاليـة – بمفهومهـا الشـامل 
الـذي يجمـع بيـن المحاسـبة، جبـر الضـرر، 
وكشـف الحقيقـة – تمثـل مدخلاً ضروريـا 

لإعـادة الثقـة بيـن السـوريين. 

أضـف إلـى تثبيـت منـع حصـول ذلـك في 

القـادم إذ إن تجاهل مظالم الماضي يكرّس 
الانقسـام ويـزرع بـذور نزاعـات جديدة في 

المستقبل.

فتجارب دول أخـرى كجنوب إفريقيا ورواندا 
أظهـرت أن الاعتـراف بالضحايـا وإشـراكهم 
في صياغـة مسـتقبل البلاد هـو السـبيل 

لتجـاوز العـداء وبنـاء مجتمع متماسـك.

وفي الحالة السـورية، يمكـن أن تتخذ هذه 
العدالـة أشـكالًا متعـددة، بـدءاً مـن لجـان 
التعويضـات  إلـى برامـج  الحقيقـة، وصـولًا 

وإعـادة الاعتبـار.

نحو عقد اجتماعي جديد
لـم يتـح للسـوريين بلـورة عقـد اجتماعـي 

النسيج الاجتماعي السوري

سـوري من خلال التواضع الواعـي من قبل 
الجميـع مـن أجـل الجميـع، وإعـادة ترميـم 
تتطلـب  سـوريا  في  الاجتماعـي  النسـيج 
يقـوم  جديـد  اجتماعـي  عقـد  صياغـة 
والواجبـات،  الحقـوق  في  المسـاواة  على 
ويضمن مشـاركة كل المكونـات في الحياة 

والاقتصاديـة. السياسـية 

هـذا العقد ينبغي أن يتجـاوز المحاصصات 
المواطنـة  مفهـوم  يرسـخ  وأن  الضيقـة، 
كهويـة جامعة فوق كل الانتماءات الأخرى.

والثقافـة  التعليـم  الاسـتثمار في  أن  كمـا 
بنـاء  إعـادة  في  محوريـا  عاملاً  سـيكون 
يمكـن  إذ  للسـوريين،  الجمعـي  الوعـي 
للمـدارس والجامعـات والأنشـطة الثقافيـة 
أن تصبـح فضـاءات للتلاقـي والتفاهم بين 

الجديـدة.  الأجيـال 

الشـباب  تمكيـن  فـإن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
في  مركزيـا  دوراً  وإعطائهـم  والنسـاء 
المسـتقبل  وبنـاء  المصالحـة  عمليـات 
سـيضمن اسـتدامة أي تسـوية اجتماعيـة 

إليهـا. التوصـل  يتـم 
أعتقـد ورغـم حجـم التمـزق الـذي أصـاب 
المجتمع السوري، تبقى إمكانية المصالحة 
بـإرادة سياسـية  تقتـرن  أن  قائمـة، شـرط 
جـادة، وآليـات عمليـة للعدالـة الانتقاليـة، 

ورؤيـة شـاملة لبنـاء دولـة المواطنـة. 

فالتنـوع السـوري، الـذي كان يوماً مـا مصدر 
يعـود  أن  غنـى حضـاري وثقـافي، يمكـن 
ليكـون أساسـا لوحـدة جديدة أكثر رسـوخاً 

 . وعدلًا

إن اسـتعادة الثقـة بيـن السـوريين ليسـت 
مهمة سـهلة، لكنهـا تظل المدخل الوحيد 
لبناء سـوريا مسـتقرة، متصالحة مـع ذاتها، 

وقـادرة على النهوض مـن جديد.

الجميـع  على  والتشـاركية  الانفتحـاح 
تعبـث  التـي  الخـارج  أبـواب  وإغلاق 
لبعضهـم  السـوريين  وتواضـع  بالسـوريين، 
الـذي  هـو  مشـترك  مسـتقبل  أجـل  مـن 

اليـوم. يسـود  أن  ينبغـي 

النسيج الاجتماعي السوري
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وتجمـدت العقلانيـة السياسـية ولـم يعـد 
هنـاك من حلول تدفع نحو توحد سـورية؟

وتمنـع بالتالـي التدخلات الإسـرائيلية في 
أُغلقـت  هـل  السـوري..  الداخلـي  الواقـع 

وأوصـدت حقـا؟  الأبـواب 

باعتقـادي فإن الحلول مازالـت ممكنة، وإن 
أهل السويداء ونخبها ووجهائها المشهود 
لهـم تاريخيًا بوطنيتهـم، والمعروف عنهم 
انتماءهـم الوطنـي والعروبـي لا يمكـن أن 
يقبلـوا بـأن يتـم اختطافهـم )هجريًـا( نحو 
انزلاقـات ليسـت وطنيـة، ولا تمـت للحالـة 
الوطنيـة السـورية بصلـة، وانتمـاءات على 
الوطنـي  الحـل  خـارج  هـي  الواقـع  أرض 

برمته. السـوري 

إذًا وبما أن المسـألة كذلك، لابد من السؤال 
التالـي: كيـف يمكن أن تخرج السـويداء من 

عنـق الزجاجـة الـذي أصبحـت فيـه، ومـن 
ثـم يعـاد إحيـاء ظاهـرة )اعتصـام الكرامـة( 
الـذي تحـرك شـعبيًا لأكثر من سـنة ونصف، 
قبـل انتصـار الثـورة السـورية في 8 كانـون 
أول /ديسـمبر 2024 ثـم الانخـراط بالدولـة 
كنـس  تـم  أن  بعـد  السـورية،  الوطنيـة 
كامـل  مـن  والإيرانـي  الأسـدي  الاحتلاليـن 

الجغرافيـا السـورية.

المطلـوب اليـوم المزيد من الحـوار الوطني 
السـوري، وهو مدخل لابـد منه لإعادة إنتاج 
الواقـع الوطنـي الطبيعـي في السـويداء 
الحلـول  إيجـاد  ومتابعـة  العـرب،  وحبـل 
لتكـون مـن منطلق وعلى أسـاس إنجاز كل 
محـددات العدالـة الانتقاليـة في سـورية، 
ولابـد أن تكـون مسـارًا مهمًا مـن أجل إنجاز 
حالـة السـلم الأهلـي، ليـس في السـويداء 
والجغرافيـا  الواقـع  كل  في  بـل  فحسـب، 

السورية.

السويداء.. المخاض العسير: هل من حلول؟

أ. أحمد مظهر سعدو

السـوري  الجنـوب  في  الأوضـاع  مازالـت 
وجبـل  السـويداء  محافظـة  في  وخاصـة 
تتلاطـم  عسـيرًا،  مخاضًـا  تعيـش  العـرب 
فيـه الأمـواج وتتعثـر الحلـول، حتـى باتـت 
إشـكالية الوضـع في السـويداء ورقة تلعب 
فيهـا إسـرائيل، يومًـا إثر يوم، حيـث تحاول 
دولـة الاحتلال اسـتثمارها ضمـن سـياقات 
بيـن  متقطعـة  تجـري  التـي  التفـاوض 
الصهيونـي. والكيـان  السـورية  الحكومـة 

التـي  الدراماتيكيـة  التغيـرات  ولعـل 
نشـهدها بيـن الفينة والأخـرى، في جملة 
أوضـاع محافظـة السـويداء وجبـل العـرب 
التـي قـد  تشـي بالكثيـر مـن الانزياحـات، 
تفضـي إلـى ما يشـبه أوضاع شـمال شـرق 
سـورية، ولعبـة )قسـد( فيهـا، على طريق 
المضـي واقعيًـا وعمليًـا لـدى )قسـد( نحـو 

حالـة مـن الانفصـال والتشـظي، فيمـا لـو 
وافقتها وتسـاوقت معها الظـروف الدولية 

والإقليميـة.

لا ضيـر أن مـا حصـل في مدينـة السـويداء 
وريفهـا، مـن تعديـات وانتهـاكات لحقـوق 
الإنسـان قـد أثـرت تأثيـرًا كبيـرًا على جـل 
المشـهد، وسـاهمت مـن حيـث تـدري أو لا 
تـدري هـذه الأطـراف في صناعة وتوسـعة 
ظاهـرة حكمـت الهجـري ومـا حولـه، وصولً 
إلى تأسـيس ما سـمي ب )الحرس الوطني( 
الـذي يَنتـح مـن معيـن حالة التفتـت، التي 
التـي  الدراماتيكيـة  الحالـة  وكل  حصلـت، 

تحركـت وفعلـت فعلهـا هناك.

لكن أين العقل السياسـي الراجح والرصين؟ 
وأيـن أهـل العقلانيـة السياسـية مـن كل 
كسـوريين  نحـن  نسـمح  وهـل  الأطـراف؟ 
لمجموعـات منفلتـة مـن عقالهـا ومتكئـة 
على الخـارج الإسـرائيلي أن تأخـذ ثـم تجـر 
العـرب والسـويداء نحـو مـآلات في  جبـل 
الواقع السـوري المتحـرك لا تحمد عقباها؟ 

والذهـاب إلـى مـآلات خطيـرة مـن الممكن 
الواقـع  في  إليـه  تـؤدي  فيمـا  تـؤدي  أن 
السـوري إلـى انفصـال محافظة السـويداء؟

ضمـن اللعبـة الإسـرائيلية؟ وهـل توقفـت 

السويداء.. المخاض العسير: هل من حلول؟
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى

مـن وجهـة نظري ، لـم يكن النظـام الدولي 
في أي يـوم من الأيام نظاماً أحادي القطب، 
حتـى في الفترات التـي تُصنَّف عادة على 
هـذا النحـو مـن قبـل معظـم الباحثين في 
العلاقـات الدوليـة، وذلـك لأنـه عنـد النظـر 
تلـك  تفاصيـل  إلـى  وعمـق  بموضوعيـة 
السـنوات والعقود ، والتي يُشـار إليها غالباً 
بأنهـا شـهدت هيمنـة قطـب واحـد، نجـد 
 ، العسـكرية  بالحـروب  أنهـا كانـت حافلـة 
وغيرهـا   ، الخانقـة  الاقتصاديـة  والأزمـات 
مـن التحـولات الكبـرى التـي تنفـي فكـرة 

الأحاديـة المطلقـة.

وإن كانـت معالم الثنائيـة القطبية واضحة 
ملامـح  فـإن  البـاردة،  الحـرب  مرحلـة  في 
النظـام متعـدد الأقطاب اليـوم أكثر وضوحاً 
، وهـذا النظـام فرضتـه متغيـرات الواقعية 

للشـك في  مجـالًا  يـدع  لا  بمـا  السياسـية 
أننـا نعيـش مرحلة مـن التعدديـة الدولية، 
ولا شـك أن لهـذا النظـام الدولـي الجديـد 
الإقليمـي،  المسـتوى  على  انعكاسـاته 
حيـث تبرز أنمـاط مـن التوازنات السياسـية 
يعكـس  بمـا  وغيرهـا  والثلاثيـة  الثنائيـة 
توازنـات المصالح والنفوذ للـدول العظمى.

يُعد توازن القوى - سواء كان متقارباً نسبياً 
والحصـص  النفـوذ  وتقاسـم   - متفاوتـا  أم 
الاقتصاديـة  والمشـاريع  الاسـتثمارية، 
في  الوحيـد  المشـترك  القاسـم  الكبـرى 
خضـم التناقضـات الدوليـة القائمـة ، وتُعد 
باعتبارهـا   - الأوسـط  الشـرق  منطقـة 
إحـدى أهم البقـاع الجغرافيـة في العالم - 
محـوراً رئيسـياً لهـذه المعـادلات، وانطلاقـا 
مـن ذلـك فـإن تحقيـق قـدر معقـول مـن 
المنطقـة  هـذه  في  السياسـي  الاسـتقرار 
لـم يعـد خيـاراً مطلوباً كالسـابق، بل ضرورة 
مسـتعجلة لمـا لـه مـن تأثيـر مباشـر على 
تـه، فاضطراب  اسـتقرار النظـام الدولـي برمَّ
يهـدد  لا  الأوسـط  الشـرق  في  الأوضـاع 
التجـارة العالميـة ومسـاراتها فحسـب، بـل 
يفتـح أيضاً المجـال لتفاقم ملفـات معقدة 
كالهجـرة، والتطـرف، والإرهـاب، وغيرها من 

للحـدود. العابـرة  القضايـا والتحديـات 

في هذا السـياق، تبرز أهمية خريف سـوريا 

خريف سوريا توازن للمنطقة أم خلط للأوراق !

بـكل مـا يحملـه مـن دلالات تتجـاوز حـدود 
الزمـان والمـكان، فالأشـهر القليلـة المقبلة 
حجـر  وضـع  في  حاسـماً  اختبـاراً  تشـكل 
الأسـاس لتـوازن مأمـول ، وقـد يُفضـي إلـى 
خريـف هادئ تتبلـور فيه ملامح الاسـتقرار، 
أو إلـى خريـف غضـب يعيـد خلـط الأوراق، 
وربمـا يرسـم خارطـة طريق جديدة لسـوريا 

والمنطقـة بأسـرها.

ـن موقـف السـلطة  يومـا بعـد يـوم ، يتحسَّ
على  الحصـول  ناحيـة  مـن  دمشـق  في 
مـن  للاسـتمرار  خارجيـا  الـكافي  الدعـم 
أو  تفاوضـات،  أو  اقتصاديـة،  اتفاقيـات 
رفيعـة  لقـاءات  أو  دبلوماسـية،  علاقـات 

انفتـاح ملحـوظ مـن بعـض  أو  المسـتوى، 
الـدول، ومـا شـابه ذلـك، ولكـن هـذا الدعم 
غيـر كافٍ، ولا يمكـن التعويـل عليـه ، فقـد 
شـهد النظام السابق قبل سـقوطه بأشهر 

قليلـة انفتاحـا لا بـأس بـه أيضـا.
أمـا داخليـا - مـع الأسـف - فـإن الوضع غير 
مطمئن مع اتسـاع الفجوة شيئاً فشيئاً بين 
دمشـق وقـوى فاعلـة على الأرض، وخاصة 
مـع غياب التـوازن السياسـي الداخلي الذي 
يضمـن الحقـوق الأساسـية العامـة لجميـع 
السياسـية  المشـاركة  ـن  ويؤمِّ السـوريين، 
كمـا يجـب، ويكفل حضـور النخـب الوطنية 
رؤيـة جامعـة  وأفـراداً في صياغـة  أحزابـا 

لمسـتقبل سـوريا .

خريف سوريا توازن للمنطقة أم خلط للأوراق !
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لا تـزال إيـران ، رغم إنهاكهـا وتراجع دورها 
فيمـا  المشـهد،  في  حاضـرة  الإقليمـي 
تسـعى إسـرائيل المنخرطـة في مختلـف 
الملفـات الإقليميـة إلـى التقاط أنفاسـها 

بعـد عاميـن مـن الاسـتنزاف المسـتمر.
السـعودية  رؤيـة  تمضـي  المقابـل،  في 
مطلـع  مـع  مراحلهـا  أهـم  نحـو   2030
على  ذاتـه  الأمـر  وينطبـق   ،2026 عـام 
معظـم دول الخليـج التـي تسـير بخطـى 
خططهـا  تنفيـذ  في  ومسـتقرة  ثابتـة 

والعمليـة. المسـتقبلية 

في  حاسـمة  سـتكون  القادمـة  الأشـهر 
مثـل  الحساسـة،  الملفـات  مـن  العديـد 
غـزة والضفة و سلاح حـزب الله اللبناني، 

مصـر  مـن  كل  في  الداخليـة  والقضايـا 
والأردن ، إضافـة إلـى الانتخابـات المرتقبة 
لقـوة  مصيريـة  وانتخابـات  العـراق،  في 
حـزب  حـل  بعـد  تركيـا  بحجـم  إقليميـة 

لنفسـه. الكردسـتاني  العمـال 

كل هـذه التطـورات تنـذر بأزمـات محتملة 
خريـف  كان  إذا  بالمنطقـة  تعصـف  قـد 
الأوراق  فيـه  واختلطـت   ، غاضبـا  سـوريا 

المختلفـة. السياسـية 

إن مـا سـيحدد فيمـا إذا كان خريف سـوريا 
هادئـا ويقـود إلـى تـوازن إقليمـي ، أم أنه 
إضافيـا،  تصعيـداً  طياتـه  في  سـيحمل 
يعتمـد بدرجـة كبيـرة على مجموعة من 

خريف سوريا توازن للمنطقة أم خلط للأوراق !

العوامل الداخلية والخارجية.

مـن بيـن هـذه العوامـل انتخابـات مجلـس 
الشـعب التي أصبحت معقدة، ومن الأفضل 
إيجـاد آلية تضمن حقوق المشـاركة لجميع 
السياسـات  جـدوى  وكذلـك  المحافظـات، 
إلـى  والتـي تحتـاج  الاقتصاديـة المتبعـة، 
النقديـة  السياسـات  آخـر  حـول  تفصيـل 
الخاصـة بحـذف صفرين مـن العملـة، إذ لم 
يتـم توضيـح الإجـراءات المرافقـة لذلك، ولا 
التـي  الكثيـرة  الاستفسـارات  عـن  الإجابـة 
تحتـاج لشـروحات كافيـة، ولا يمكـن البـت 

بصحتهـا أو خطئهـا دون تحليـل مطـول.

وطبعـا هنـاك ضـرورة إطلاق حـوار وطني 
شـامل لجميع القوى والمكونـات دون مزيد 
كان  لـو  وحبـذا  والتأجيـل،  التسـويف  مـن 

اليـوم قبـل الغد.

كمـا تلعـب العوامـل الخارجيـة دوراً مهمـا، 
مثل مسـتقبل صراع نفـوذ القوى الإقليمية 
في سـوريا وتأثيره على المشهد السياسي 
الداخلـي وأزماتـه المتراكبـة، وأيضـا الجدل 
حـول تمثيـل الرئيـس الشـرع لدمشـق بعد 

غيـاب عقـود طويلة في اجتمـاع الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة، وانعكاسـات ذلـك 
على قـرار مجلـس الأمـن رقـم 2254، والذي 
والواجهـة  الأخبـار  شاشـات  ليتصـدر  عـاد 

الاعلاميـة مـن جديد.
ـب يجعـل مـن الضـروري  هـذا الواقـع المركَّ
التعامـل مـع المرحلـة القادمـة بكثيـر مـن 
الفرصـة  الحكمـة والوضـوح، إذ قـد تكـون 
في  السياسـي  الاسـتقرار  لإرسـاء  الأخيـرة 

بأسـرها. والمنطقـة  سـوريا 

مجـازاً، يمكـن القـول إن »برلمـان الشـرق 
الأوسـط« بـات مطالبـا بتشـكيل حكومـة 
القـوى  جميـع  تضـم  وطنيـة  وحـدة 
و  السياسـي  الصعيديـن  المتنافسـة على 
الجغـرافي خلال العاميـن الماضييـن، غيـر 
مرهونـا  يظـل  الحكومـة  هـذه  نجـاح  أن 
أن  يمكـن  فلا  حقيقـي،  تـوازن  بتحقيـق 
يُكتـب لهـا النجـاح في ظـل نفـوذ كامـل 
كمـا  أخـرى،  حسـاب  على  إقليميـة  لقـوة 
عـدداً  تمتلـك  كانـت  وإن   - المعارضـة  أن 
محـدوداً مـن المقاعـد البرلمانيـة - تظـل 
قـادرة على تعطيل تشـكيل هذه الحكومة 

إذا مـا تـم تجاهـل دورهـا وتأثيرهـا.

خريف سوريا توازن للمنطقة أم خلط للأوراق !
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د. محمد جمال الفاعوري 
اكاديمي سوري ومعارض سياسي 

سابق

الانتقـال السياسـي هو عمليـة التحول من 
نظـام حكـم إلـى آخـر، وغالبـا مـا يتضمـن 
التحـول من نظـام حكم اسـتبدادي قمعي 
يحقـق  ديمقراطـي  تعـددي  نظـام  الـى 

طموحـات الشـعب.

إقامـة  إلـى  السياسـي  الانتقـال  ويهـدف 
سـيادة  على  يعتمـد  سياسـي  نظـام 
والتعدديـة  القانـون،  وحكـم  الشـعب 
السياسـية، والحريـات الأساسـية، والمبنية 
مـن  وقانونيـة  دسـتورية  اصلاحـات  على 
خلال تعديـل الانظمـة والقوانين في اطار 
دولـة ترعـى الحريـات الاساسـية وحقـوق 
الانسـان؟ وتشـكيل هيئـات حكـم انتقالي 
مؤقتـه  اداريـة  هيئـات  تشـكيل  تتضمـن 

لادارة المرحلـة الانتقاليـة وللاشـراف على 
عمليـة التحول السياسـي، وصولًا الى اجراء 
انتخابـات نزيهـة وشـفافة تضمن مشـاركة 
جميـع ابنـاء الوطـن في اختيـار ممثليهـم 

المهنيـة..  والهيئـات  للبرلمـان 

المصالحـة  يراعـي  ان  الانتقـال  لهـذ  لابـد 
لانهـاء  المجتمـع  مكونـات  بيـن  الوطنيـة 
الاسـتقطاب  الداخليـة وحـالات  الصراعـات 

..؟ والخارجيـة  الداخليـة 

في سـورية، يشـير الانتقال السياسـي إلى 
التـي  والمراحـل  التحديـات  مـن  العديـد 
تمـر بهـا البلاد للخروج مـن الأزمـة الراهنة 
والتوجه نحو مسـتقبل سياسـي جديد، إذ 
تعيـش سـورية أزمـة سياسـية وعسـكرية 

وإنسـانية مسـتمرة منـذ عـام 2011.

امـا في المرحلـة الحاليـة يمثـل الانتقـال 
معقـدة  عمليـة  سـوريا  في  السياسـي 
مـن  كبيـرة  جهـودًا  تتطلـب  وصعبـة، 
الاسـتقرار  لتحقيـق  الأطـراف  جميـع 
والسلام والتحـول إلـى نظـام ديمقراطـي 
مسـتدام، نظـرًا لحساسـية الوضـع الراهـن 
وأهميـة تحليـل التحديـات خاصة في ظل 
التداعيـات الإقليميـة والدوليـة التـي تؤثـر 
على مسـتقبل سـورية، التـي تعـد دولـة 
وأن  المنطقـة  المحوريـة في  الـدول  مـن 

الانتقال السياسي في سورية .. وتحديات الامر الواقع

تحولاتها تؤثر في شكل المنطقة ككل..
توافقًـا  الانتقاليـة  المرحلـة  تتطلـب  إذ 
وطنيًـا واسـعًا يضمـن إشـراك كافـة القـوى 
اسـاس  على  والاجتماعيـة  السياسـية 

الحـوار.. على  القائـم  الوطنـي  الانتمـاء 
تحديات الانتقال السياسي في سورية:

- دولـة منهـارة لا تمتلـك مقومـات الدولـة 
مـن مصـادر وموارد سـلبت من قبـل النظام 
البائـد، الـى جانـب بنيـة تحيـة متهالكـة 
ومدمـرة بحاجة الـى اعادة تأهيـل والغالب 

منهـا بحاجـة الـى اعـادة بناء وتأسـيس: 

شـبكات الميـاه ، والكهرباء والصرف الصحي 

، والطـرق ، والقطـاع الصحي ، والتعليمي ..

- وجـود بعـض البـؤر التي تتربـص بالدولة 
الفتية للحصول على اطماع ومكاسـب اكثر 
ممـا تسـتحق ووضع العربـة امـام الحصان، 
الانفصـال  الـى  تسـعى  منهـا  والبعـض 
والاسـتقواء ببعـض القـوى الخارجيـة التي 
تسـعى الـى الابقـاء على سـورية ضعيفة 
تحقيق اطماعهـا ومخططاتها ومصالحها..

ممـا يعيـق ذلـك جهـود تحقيق الاسـتقرار 
والانتقـال الى المراحل الاخـرى من الانتقال 

السياسي..
العنـف  بممارسـة  منهـا  البعـض  وقـام 

الانتقال السياسي في سورية .. وتحديات الامر الواقع
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ومحاولـة النيـل مـن هيبـة الدولـة وخلـق 
حالـة من عدم الامان لتحقيـق غاياتها غير 
المشـروعة بدعـم مـن تدخلات إقليميـة 
ودوليـة ، ممـا عقـد عمليـة الانتقـال وزاد 

مـن تعقيـد المشـهد السياسـي

- علاقـات عربية واقليميـة متوترة بحاجة 
التنسـيق  مـن  حالـة  الـى  اعادتهـا  الـى 

.. والتعـاون 

- خضـوع سـوريا الـى عقوبـات اقتصاديـة 
مـن عـدة دول وكيانات دولية منذ سـنوات 
نتيجـة لممارسـات النظـام البائـد بحاجـة 
الـى رفعهـا لتعود سـوريا الى دولـة فاعلة 
وقادرة على اعادة البناء والاسـتقرار وتوفير 

متطلبـات العيـش الكريـم للمواطنين ..

- آفاق الانتقال

الحـل على مبـدأ  يرتكـز مفتـاح  ان  يجـب 
انتقـال  وتحقيـق  السـوريين  بيـن  الحـوار 
جهـودًا  يتطلـب  وهـذا  سـلمي،  سياسـي 
وإنهـاء  الوطنيـة  للمصالحـة  كبيـرة 
الانقسـامات، وهـذا مـا قامـت بـه السـلطة 
الانتقاليـة منـذ الايام الاولـى لتولي مقاليد 
السـلطة وتواصـل الرئاسـة الانتقاليـة مـع 
مـن  العديـد  واجـراء  المكونـات  جميـع 
جلسـات الحـوار مـع كل مكونـات المجتمع 
السـوري، الامـر الذي اسـيء فهمـه من قبل 
البعـض على انـه حالـة ضعـف مـن قبـل 

..؟ الدولـة 

فصائـل  تشـكيل  على  العمـل  وبـدءت 
مسـلحة للضغـط على السـلطة للخضـوع 

...؟ لمطالبهـا 

وتتطلـب عمليـة الانتقـال السياسـي في 

الانتقال السياسي في سورية .. وتحديات الامر الواقع

سـورية اعادة بناء مؤسسـات الدولة واعادة 
وشـفافة  وطنيـة  اسـس  على  هيكلتهـا 
تحتـرم حقـوق الإنسـان وسـيادة القانون ..

الاقتصاديـة  التحديـات  عـن  فضلاً 
عـن  أهميـة  تقـل  لا  والتـي  والاجتماعيـة 
تشـكل  إنهـا  بـل  السياسـية،  التحديـات 
الاسـتقرار  أسـاس  الأحيـان  مـن  كثيـر  في 
أو عدمـه في البلاد ليسـت فقـط نتيجـة 
للحـرب، بـل تعـود أيضًـا إلـى سـنوات مـن 
الفسـاد وسـوء الإدارة الاقتصاديـة، مما أدى 
إلى انهيـار القطاعات الإنتاجيـة والخدمية 
وتفاقـم الأوضـاع المعيشـية وعليـه إعادة 
بنـاء الاقتصـاد تحتـاج إلـى خطـط تنموية 
سياسـات  إلـى  تسـتند  المـدى  طويلـة 
واضحـة وإدارة رشـيدة، بالإضافـة إلـى دعم 
دولـي فعّـال يسـاعد في تخفيـف الأعبـاء 

المواطنيـن. عـن  الاقتصاديـة 

المجتمـع  دور  تعزيـز  أهميـة  جانـب  الـى 
العمـل  امـام  المجـال  وفسـح  المدنـي 
الوطنيـة  الاحـزاب  وتشـكيل  السياسـي 
والاسـتقرار،  السلام  بنـاء  للمسـاهمة في 
حيـث تعتبـر الاحـزاب والمجتمـع المدنـي 
الشـفافية  تعزيـز  في  أساسـيًا  شـريكًا 
والمحاسـبة، وتنفيذ مشـاريع إعادة الإعمار 
المحليـة التي تلبي احتياجـات المواطنين 
المباشـرة، الـى جانب التأكيـد على أهمية 

دعـم الجهـود الدولـي لإعـادة الإعمـار، بمـا 
تضمـن تحقيق تنمية مسـتدامة، بالإضافة 
إلى تحسـين الشـفافية الحكومية، وضمان 
إعـادة  في  السـورية  المـوارد  اسـتخدام 

.... الإعمـار 
سـورية  في  السياسـي  الانتقـال  ولنجـاح 
ملابـد مـن توافـر عـدة مؤشـرات أساسـية :

في  ينعكـس  مسـتمر  اقتصـادي  تعـافٍ 
اسـتقرار الأسـواق ، وعـودة الإنتـاج ، وتوفير 

فـرص العمـل.

لاسـباب  المفصوليـن  وتعويـض  اعـادة   -
.2011 العـام  منـذ  أمنيـة 

- ترسيخ سيادة القانون.

- إعادة بناء مؤسسـات الدولة على أسـس 
الكفـاءة لا الولاء.

- نظـام سياسـي دائـم يقـوم بنـاء على 
جميـع  يسـتوعب  شـامل  وطنـي  توافـق 

موحـد. بلـد  في  السـورية  المكونـات 

- أعادة الأعمار وتعويض المتضررين.

- رعاية أسر الشهداء والجرحى 
والمعتقلين.

الانتقال السياسي في سورية .. وتحديات الامر الواقع
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أ. محمد الراوي

البقرة الحمراء والهيكل الثالث
البقـرة  تحتـل  اليهوديـة،  العقيـدة  في 
إذ  خاصـة،  مكانـة  أدومـا  بـارا  أو  الحمـراء 
يُنظـر إليهـا باعتبارهـا الجسـر بيـن الحيـاة 

والنجاسـة. الطهـارة  وبيـن  والمـوت، 
البقـرة  هـذه  حـرق  أن  اليهـود  يعتقـد 
واسـتخدام رمادهـا في طقـوس التطهيـر 
هـو السـبيل الوحيـد للتخلّص من “نجاسـة 
 – الطقـوس  هـذه  نُفّـذت  وقـد  الموتـى”. 
مـرّات  تسـع   – الدينـي  المـوروث  بحسـب 
فقـط، وكان آخرهـا قبـل نحـو ألفـي عـام.

البقرة العاشرة.. إشارة “إلهية”
العاشـرة  البقـرة  عـن  الحديـث  يرتبـط 
يعتبرهـا  إذ  الزمـان،  نهايـة  بمعتقـدات 
لبنـاء  تمهّـد  علامـة  الحاخامـات  بعـض 
الهيـكل الثالـث والدخـول إلـى ما يسـمونه 

الأقصـى. المسـجد  أي   – الهيـكل”  “جبـل 
بشـكل  ينعكـس  الدينـي  التفسـير  هـذا 
الإسـرائيلية،  السياسـة  على  مباشـر 
على  الأخيـرة  الحـرب  ظـلّ  في  خصوصـا 
غـزة، ومسـاعي توسـيع دائـرة الصـراع إلـى 

الجـوار. دول 

نتنياهو: “مهمة تاريخية”
رئيـس  أعلـن  للحـرب،  الأولـى  الأيـام  منـذ 
نتنياهـو  بنياميـن  الإسـرائيلي  الـوزراء 
قائلاً: للصـراع،  الدينـي  البعـد  بوضـوح 

»أشـعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، 
وأنـا مرتبـط جـداً برؤيـة إسـرائيل الكبـرى 
وسـورية  والأردن  فلسـطين  تشـمل  التـي 

ولبنـان ومصـر«.

بين النبوءات والسياسة
أن  إسـرائيل  بنـي  علمـاء  بعـض  يعتقـد 
وبنـاء  العاشـرة  الحمـراء  البقـرة  ظهـور 
الهيـكل الثالـث مرتبطـان بسلسـلة الفتـن 
الزمـان، بمـا في  الكبـرى ونبـوءات نهايـة 

الدجـال. المسـيح  ظهـور  ذلـك 
إلـى  الاعتقـاد  هـذا  يتحـوّل  عمليـا،  لكـن 
ذريعـة سياسـية لتبريـر خطـوات إسـرائيل 
العـام  الـرأي  كسـب  ومحاولـة  الميدانيـة 

دينـي. غطـاء  تحـت  الخارجـي 

الدين والسياسة.. وجهان لعملة واحدة

الدين والسياسة: تقاطع يحدد مصير المنطقة

التاريـخ يثبـت أن كثيـراً من الحـروب الكبرى 
لكـن  دينيـة،  شـعارات  تحـت  اندلعـت 

سياسـية. كانـت  الحقيقيـة  أهدافهـا 
الديـن والسياسـة خطّيـن  وهكـذا، يبقـى 
يتقاطعـان باسـتمرار، يشـكّلان معـا محرّكاً 
أساسـياً لأحـداث تغيّـر موازيـن القـوى في 

المنطقـة والعالـم.

الـذي يعنيـه ذلـك  مـا  قـراءة مسـتقبلية: 
العربيـة؟ للمنطقـة 

الحمـراء  البقـرة  ظهـور  بيـن  الربـط 
ليـس  الثالـث  الهيـكل  بنـاء  ومخططـات 
مجـرد معتقـد دينـي منعـزل، بـل أصبـح 
ورقـة سياسـية تُسـتَخدم لتبريـر خطـوات 

المنطقـة. في  وخطيـرة  توسـعية 
هـذا التداخـل بين الدين والسياسـة يشـير 
إلـى أن المرحلـة المقبلة قد تشـهد مزيداً 

مـن التصعيـد، ليـس فقـط في غـزة، بـل 
ربمـا في دول الجـوار أيضـا.

 

بالنسـبة للعالم العربـي، فإن إدراك خطورة 
ضـروري  الديني-السياسـي  البُعـد  هـذا 
لـم يعـد  الأحـداث. فالصـراع  لفهـم مسـار 
مجـرد نـزاع حـدودي أو عسـكري، بـل بـات 
مرتبطـا بنبـوءات وأسـاطير تُترجـم عمليـا 

الأرض. إلـى سياسـات على 
تتطلـب  المخططـات  هـذه  مواجهـة  إن 
على  قـادراً  وإعلامـا  اسـتراتيجياً،  وعيـا 
بالديـن،  التلاعـب  هـذا  حقيقـة  كشـف 
كـي لا تتحـول المنطقـة إلـى سـاحة صراع 
مفتوحـة تحـت شـعارات “مقدسـة”، بينما 
الهـدف الحقيقـي هـو الهيمنة السياسـية 

الجغـرافي والتوسـع 

الدين والسياسة: تقاطع يحدد مصير المنطقة
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أ.رنا جابي 

حسـن رجـل يعشـق بلاده ويقـدس صلـة 
راقٍ  الرحـم، يعيـش مـع أسـرته في حـي 
بهـدوء حيـث تقـوم الأسـرة بأبحـاث تفيد 
بهـا البلاد ورغـم أن أخـا حسـن وزوجتـه 
الكيميـاء  في  دكتـوراه  شـهادة  يحملا 
إلا أنهمـا لـم يجـدا فرصـة للعمـل إلا في 
صناعـة الطرشـي »المخلل« بسـبب إهمال 

للكفـاءات... البلاد 
 كان حسـن حريصًـا على اجتمـاع الأسـرة 
العلميـة  والأحاديـث  الخبـرات  وتبـادل 
ومناقشـة بعـض المشـكلات إلا أن وجـود 
مقهـى أمام البيـت كان يأرّق هدوء الأسـرة 
يحملـون  وباحثيـن  علمـاء  مـن  المكونـة 
المبـادئ والأخلاق حيـث إن هـذا المقهى 
واجهة لمـكان مليء بالمبيقات وممارسـة 
الرذيلـة والفسـاد وقد حصلت الأسـرة على 
أمـر بإقفال المقهى، ولكـن دون فائدة ولم 

ينفـذ أمـر الإغلاق ولا مـرة بسـبب علاقـة 
أصحـاب المقهـى بجهـات مسـؤولة...

شـهادة  يحمـل  جامعـي  أسـتاذ  حسـن 
يحـث  كان  الاجتمـاع،  علـم  في  دكتـوراه 
طلابـه على حـب الوطـن وإظهـار الجمـال 
في بلاده... وفي إحـدى محاضراتـه طـرح 
سـؤالً: ما هو حال الشـباب في بلادنا الآن؟ 
باليـأس  مليئـة  الطلاب  إجابـات  فجـاءت 
والضيـاع والإحباط والبؤس فدعاهم حسـن 
لـزرع الأمـل والتركيـز على الـدور الإيجابـي 
وأن البلاد جميلـة وعلينـا خدمتهـا وإتباع 
قـول« الأفضـل أن نضـيء شـمعة بـدل أن 
نلعـن الظلام« وقـال: أنـا مثلا سـأصطحب 
أسـرتي وأصدقائـي إلـى رحلـة في صحراء 
 ... وجمالهـا  الصحـراء  بجـو  للتمتـع  مصـر 
أنتـم كشـباب يجب ان تظهـروا للكل جمال 
بلادنـا وتقومـون بواجبكـم تجـاه بلادكم..

ومـا أن وصـل حسـن ومن معه إلـى المكان 
المنشـود إلا وهبت عاصفـة رملية حطمت 
الرمـال  مـن  بحـر  في  وأغرقتهـم  السـيارة 
وبعـد معانـاة وخـوف وصلت فرقـة الإنقاذ 
المكونـة مـن ثلاثـة عناصـر أمنيـة وبـدؤوا 
أولا بنقـل لـواء في أمـن الدولـة وزوجتـه 
وولديـه، ثـم مستشـار ورئيـس محكمة، ثم 
العلمـاء  وقضـى  الشـباب  جمعيـة  رئيـس 
)حسـن وأسـرته( ليلتهـم يعانـون العتمـة 
والخـوف وانقطـاع الأمـل مـن النجـاة إلـى 
أن ظهـرت مجموعـة كلاب سـحبتهم مـن 
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الرمـال وفي مشـهد كوميـدي عـاد العلماء 
إلـى المدينة...

اجتمعت الأسـرة في بيت حسـن يناقشون 
مشـكلة باتـت شـكوى بلـد بأثـره ويفكرون 
طـرح  وأثنـاء  بالأمـان  يشـعرهم  حـل  في 
إلـى  المجتمـع  حسـن  قسـم  المشـكلة 
منظومـة  الأولـى؛  منظومـات:  ثلاث 
الجهـات السـيادية )الحكومـة وأمـن الدولة 
العدالـة  منظمـة  والثانيـة؛  والمخابـرات، 
والثالثـة؛  الشـرطة(  النيابـة،  )القضـاء، 
منظومـة الثـروة وهـذه المنظومة تشـتري 
السـابقتين وهـؤلاء ينامـون  المنظومتيـن 
دون أرق أو خـوف وفي ظـل هـذا الترتيـب 

الـكلام عـن الأمـل وقاحـة... يكـون 
بهـا  وتفكـر  حلـولا  تضـع  الأسـرة  وبـدأت 

الآمنـة..... الفئـات  ضمـن  ليصبحـوا 
ومـن هـذه الحلـول؛ اللجـوء الدينـي )كفـر 
اللجـوء  اجتماعـي(،  واضطهـاد  وإلحـاد 
الجنسـي )شـذوذ وعـدم تقبـل المجتمـع( 
الوسـائل  كل  إلـى  يلجـؤون  وبـدؤوا   ......
قلوبهـم  مـن  الوطـن  حـب  تقتلـع  التـي 
عبـد  كأغانـي  وجدانهـم  مـن  والثقافـة 

الحليـم وموسـيقاه لقتـل الرمـز العاطفـي 
في قلوبهـم ثـم فكـروا بإنجـاب طفل في 
بلاد آمنـة حتـى يحصلـوا على الجنسـية 
أو يسـعون إلـى مشـروع زواج إحـدى بنـات 
إحـدى  إلـى  تنتمـي  آمنـة  لجهـة  الأسـرة 
الأسـرة  يـأس  السـابقة....بعد  المنظومـات 
مـن إصلاح الداخـل وتتالى الأحـداث مبينة 
أننـا في بلاد تحتقر العلم والعلماء وتهدي 
الأوسـمة للاعبـي الكرة حيـث يرمي مدرب 
الرياضـة صـور العلماء على الأرض ويغسـل 
دماغـه بقولـه: أحلامـك يجـب أن تنحصـر 
أولا بالحصـول على السـيارة وثانيـا بأنثـى 
حسـناء وثالثا أولاد بإشـارة إلى هـدر مكانة 
العلـم والعلمـاء وتحويـل الطمـوح إلى أمور 

ماديـة بـدل مـن العلـم والمعرفـة...
مـن  الأسـرة  لإنقـاذ  المحـاولات  وتسـتمر 
العنصرية الاجتماعية والسـعي لضمها إلى 
المجموعـات الآمنـة، ولكـن كل المحـاولات 
بـاءت بالفشـل واسـتمرت المحـاولات إلـى 

بدايـة الثـورات العربيـة...
على  العربيـة  الثـورات  سـتقضي  فهـل   

الاجتماعيـة؟! العنصريـة 

العنصرية الاجتماعية - فبراير الأسود
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أ.طارق سليمان

عندمـا أطلقـوا على الشـعب المصري لقب 
» ابـن نكتـة » كان القصـد أن هـذا الشـعب 
العظيـم الموغـل في القـدم التـي تسـبق 
حضارتـه التاريـخ.. يسـتطيع اجتيـاز محنـه 
وأزماتـه بالسـخرية منها.. وكانـت النكتة أو 
»المزحـة« أو »السـخرية« سلاح ماض في 
يـد المصرييـن في أحلـك الأوقـات عندمـا 
عـز عليهـم السلاح.. يسـخر فيـه المصـري 
مـن طغاتـه على مـر التاريـخ.. يسـخر ممن 
احتلـوا أرضـه.. يسـخر مـن نفسـه عندمـا 

يشـعر أنـه لـم يكـن على قـدر الحـدث ..

وعلى مـدار تاريـخ مصـر الطويـل المئـات، 
الذيـن  العظـام..  الظرفـاء  مـن  الآلاف  بـل 
ملامـح  على  والبسـمة  البهجـة  رسـموا 
قسـوة  شـكلتها  التـي  المصـري  الشـعب 
الظـروف والأحـداث الجسـام التـي مـر بهـا 

.. الشـعب  هـذا 
ولكنـي هنـا سأسـتدعي مـن التاريـخ مـن 
اسـتحداث  وظرفـه في  لباقتـه  اسـتخدم 
النكتـة لاسـتنهاض الهمـم وشـحذ الأفـكار 

ونشـر الوعـي لتعـود مصـر إلـى الثـورة.. 

الثـورة  خطيـب  هـو  النديـم  الله  عبـد 
العرابيـة عـام 1882.. وهـو أيضـا شـاعرها.. 
روح  وقصائـده  خطبـه  في  انطبعـت 

المتدفقـة.. الوطنيـة 

ولـد سـنة 1845 بالإسـكندرية وبـدت عليه 
منـذ صبـاه مخايل الـذكاء اللامـع.. وظهرت 
مواهبـه في الترسـل في الكتابـة والشـعر 
والزجـل والقـدرة الخطابيـة.. مـع خفة في 
الـروح وميـل إلـى الفكاهـة وجـرأة وإقـدام 

واسـتخفاف بأحـداث الزمـان ..

ولمـا اندلعـت الثـورة العرابيـة أوائـل 1881 
انضـم إليهـا بطبعه إذ كانت نفسـه تتأجج 
والمجـد  الحريـة  إلـى  وتتطلـع  وطنيـة 
وتجلـت مواهبـه الخطابيـة فصـار خطيـب 

العرابيـة وأديبهـا.. الثـورة 

النديـم  لازم  العرابيـة  الحـرب  ولمـا شـبت 
عرابـي في كفـر الـدوار ثم في التـل الكبير 
في  تصـدر  »الطائـف«  مجلتـه  وكانـت 

المصـري.. الجيـش  معسـكر 

عبد الله النديم خطيب الثورة

مخلصـا  ظـل  الهزيمـة  وقعـت  أن  وبعـد 
للثـورة في محنتها فبرهـن على وفاء نادر 
ووطنيـة أصيلـة عميقـة وكان ممـن أمرت 
الإنجليـزي  للاحتلال  المواليـة  الحكومـة 
التعـرف  باعتقالهـم، ولكنهـا عجـزت عـن 
إلـى مقـره والقبـض عليـه لأنـه كان مـن 
الشـعب وابن الشـعب يرتدي زيهـم ويقول 
عيونهـا  عـن  مختفيـا  وظـل  كلامهـم.. 
وأعيـا  أعـوام..  تسـعة  نحـو  وجواسيسـها 
الحكومـةَ أمـره.. وجعلت مكافـأة ألف جنيه 
لمـن يرشـد عنـه، ولكنهـا لـم تهتـد إليـه..

وقـد وصـف مـا لقيـه مـن الشـدائد أثنـاء 
وطنيـة  تفيـض  قصيـدة  في  اختفائـه 
غـرر  مـن  وهـي  وشـجاعة  وفخـرا  وإيمانـا 

ئـده قصا

قال فيها:
يـروم  أو  بَلينـا  بُلينـا  قلنـا  إذا  أتحسـبنا 
القلـب لِينـا.. نعـم للمجد نقتحـم الدواهي 

دُهينـا أنَّـا  فيحسـب خامـل 
تُناوِشـنا فتقهرنـا خطوبٌ تـرى ليث العرين 
ـلم إنـا أناس  لهـا قرينـا.. سـواءٌ حربهـا والسِّ

قبـل هدنتهـا هُدينا 

إلى أن قال:
إذا مـا الدهـر صافانـا مرِضنـا فـإن عُدنا إلى 
خَطـبٍ شُـفينا.. لنـا جِلـد على جَلـد يقينا   

فـإن زاد البلا زِدنـا يقينا

فرسـانه  لـه  ى  تُفـدَّ مكـروه  كل  ألِفنـا 
بالراجلينـا.. فأعيـا الخَطـبَ مـا يلقـاه منـا، 

عيينـا مـا  صحـاح  ولكنـا 

وإنـك لتـرى هـذا الشـعر أقـوى في الـروح 
والأسـلوب مـن شـعره إبـان الثـورة.. وهكـذا 
يبـدو أن الهزيمـة لـم تنـل منـه، بـل زادته 

قـوة، وحيويـة، وصلابـة، وبلاغـة ..

وأن الشـدائد صقلـت مواهبـه كمـا تصقـل 
المعـادن وتجلـى جوهرها في لهـب النار ..

فاحتفـظ النديـم في سـني المحنـة بمـا 
حبـاه الله مـن إيمـان صـادق وعـزم ثابـت 
الشـدائد  وكذلـك  الأيـام  على  وصمـود 
والمحـن يختلـف أثرها في نفـوس الناس.. 
فبينمـا تبعث اليـأس والجـزع في النفوس 
الضعيفـة نراها على العكس تزيد النفوس 
الكبيـرة ثباتـا وصبـرا وشـجاعة وإيمانا ومن 
هنـا جـاء شـعر النديـم بعـد هزيمـة الثورة 

أقـوى منـه في أوج انتصارهـا..

وفي الحـق أن النديـم هـو الزعيـم الوحيـد 
بيـن الزعمـاء العرابييـن الـذي اسـتمر في 
جهـاده ضـد الإنجليز ونضاله عـن مصر في 
عهـد الاحتلال.. وتلـك لعمـري ميـزة كبرى 
جديـرة بأن تحيط اسـمه بهالـة من المجد 
والخلـود وقـد اهتدت الحكومـة إلى مكانه 
سـنة 1891 وقـررت نفيـه إلـى خـارج القطـر 

عبد الله النديم خطيب الثورة
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وفي أوائـل عهـد الخديـوي عبـاس الثانـي 
عفـا عنـه ورخـص لـه بالعـودة إلـى مصر.. 
فعـاد إليهـا وأنشـأ مجلـة »الأسـتاذ« سـنة 
1892، فتجلـت فيها روحه الوطنية التي لم 
تضعفهـا الهزيمـة ولـم تنل منها الشـدائد 
ممـا أوجـد عليـه الإنجليـز وصنائعهـم مـن 
المتعاونيـن معهـم فنفـوه مـرة ثانيـة إلى 

الأستانة.. 
فقال:

الأهـوال  لمصابـرة  إلا  الرجـال  خلقـت  مـا 
ومصادمـة النوائـب والعاقل يتلـذذ بما يراه 
في فصـول تاريخـه مـن العظمـة والجلال 
وإن كان المبـدأ صعوبـة وكـدرا في أعيـن 
الواقفيـن عنـد الظواهـر وعلى هـذا فإني 

أودع إخوانـي قائلاً:

لقاكـم  أحـب  أننـي  يعلـم  والله  أُودعكـم 
إليكـم والخلـود 

ومـا عن قلى كان الرحيـل وإنما دواع تبدت 
فالسلام عليكم

إلـى  منفـاه  في  المطـاف  بـه  وانتهـى 
الآسـتانة حيـث تُوفي سـنة 1896 وشـيِعت 
جنازتـه في احتفـال مهيـب مشـى فيـه 
كثيـر من العلمـاء وأعالي القـوم يتقدمهم 
ودفـن  الأفغانـي،  الديـن  جمـال  السـيد 

هنـاك.

وقيل في ذلك:
بالأمـس كان غريبا في ديارهـم واليوم صار 

غريب اللحـد والكفنِ!
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في صمـت الليـل الممـدود، أجدنـي أعبث 
عـن  نفسـي  ألهـي  أن  محاولـةً  بهاتفـي 
أعماقـي.  إلـى  المتسـلل  الوحـدة  صـوت 
لكـن عبثًـا أحـاول؛ فـكل مـا يظهـر أمامـي 
هـو صورتـي معـكِ، وكل مـا يمأل أذني هو 
صـدى صوتـك العالـق في ذاكرتـي. يضيء 
الهاتـف بيـن يـديّ، غيـر أنّ ضـوءه لا يدفئ 

قلبـي كمـا تفعليـن أنـتِ بحضـورك.
أتمنـى لـو كنـتِ إلـى جـواري الآن، نتأمـل 
النجـوم معًـا، ونتـرك لأصواتنـا أن تتعانـق 
في فضـاء الليـل. أفتقـدكِ كثيـرًا، وأشـعر 
أتمسـك  لكننـي  غيابـك،  في  بالوحـدة 

نسـتعيد  حيـث  القـادم،  اللقـاء  بيقيـن 
أحببناهـا. التـي  لحظاتنـا 

إلـى ذلـك الحيـن، سـأظل أبحث عـن أي أثر 
لـكِ، أتتبـع ذكرياتـك في الصـور والكلمـات، 
وأحتفـظ بـكِ في داخلـي بـكل مـا أوتيـت 
وكونـي  الصغيـر  عالمـي  أنـتِ  حـب.  مـن 
الواسـع في آن واحد، وسـأظل أحبكِ مهما 

افترقـت بنـا المسـافات.
أريـدك أن تعلمـي، في كل لحظة، أن حبي 
لـكِ لا يعـرف نهايـة، وأنـكِ سـتبقين في 

قلبـي حتـى آخـر العمر.

صمت متسلل

أ.أحمد الشيخ
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أ.مصطفى عبد الملك الصميدي

أفكر أن أُضِيع قلبي الُمثقل بك
في مكان لا يعرفه أحد

خَشيَة أن يُبْلى
مع نُحولك

وأنْ يموت صوتي
الذي لا يدافع عنك سواه

إذا ما فعلت
حتماً لن أَشعر بي 

ولا بعالمك المأزوم جوعاً
فقد ضاق وَعيِي بك
ولا طاقة لي بي 

وحين – ذات ليل – أراني
في المنام دون قلب

سَأُربِك الحلم، وأُرجِئ انتباهي
مالم تكوني على ما يرام

أمّا ذاتَ عُمر 
سأجدني جثّةً تهيم في المدى 

بَاحثةً عنْ جزءها الأهم
:سأهمس 

إذا لم تكوني 
لن أتوانى حينها

أنْ أُضِيع – عن قصد – عقلِي
ع الأسباب بِي كي تَتَقَطَّ

أين أًضَعتُ
ما بدأت.

جدتي 

أ.بدر البشيهي

خفقانُ قلبي واضطرابُ جوانِحي 
ومَسِيلُ عَيني واحتِرَاقُ جَناني

تي  مَدّ القصِيدَةَ في رثائكِ، جَدَّ
دًا أحزانِي بحرًا يفيضُ مُجدِّ

اهُ، يا نبضَ الفؤادِ ومُهجتي  أُوَّ
اهُ، مِن وَجَعٍ أثارَ بَيَاني  أوَّ

هامَتْ قَوَافَِّ الحيَارَى وانثنَتْ
تحدُو الحنينَ على خُطَى حِرمَاني 

تسعَى على شَوْك الَمكارِهِ عَلَّها
برِ والسلوانِ  تلقَى سبيلَ الصَّ
هذا مُصَابٌ يستبيحُ إرادَتي
فلقد طوَيْتُ العزمَ بالأكفَانِ

حَى لما رأيتُ الليلَ يغتالُ الضَّ
والشمسُ تأفلُ في دُجَى الفقدانِ

تْه الليالي ما أرَى  والبدرُ غشَّ
إلا هشِيمَ الضوءِ في أجفاني

با وطفولةً بصُرَتْ به عهدَ الصِّ
كانت بها كالروحِ للأبدَانِ

كانت جداولَ عذبةً رقراقةً 
ا تُهدهدُ لوعةَ الشطآنِ أُمًّ

كانت ربيعًا ناشرًا عطرَ النَّدَى
كانت ملاكًا حارسًا أفناني

كانت منابِعَ من حنانٍ لم تَزَلْ
رغم الرحيلِ- مَفِيضها يرعَاني- 

كانت وكانت فاستكانت فجأة
وتكاثرت في إثرها أشجَاني 

فأقمتُ في أرضِ الخلودِ عزاءَها 
حضرَتْ إليه ملائِكُ الرحمنِ 

وتَحَلَّقَ الطيرُ الشجيُّ مُعَزِّيًا
بالذكرِ بالتسبيحِ بالقرآنِ

تي وَتَوَلَّها مولايَ، فارحمْ جدَّ
بالعفو بالإحسان بالغفرانِ

واجعلْ لها الفردوسَ دارَ مُقامَةٍ
وجوار أحمدَ سيدي العدناني
ثم الصلاةُ على النبيِّ وآلِهِ
حتى اللقاءِ بحوضِهِ الريانِ

إذا لم تكوني، لن أكون
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أ. أحمد جاد

ـــوقُ فاســـع بـــا خطابِ بَـــرَاكَ الشَّ

وَلَيسَ كَمِثْلِ شَوقِكَ مِنْ خِطَابِ!

لَعَلَّـــكَ أَنْ تَفُوزَ بِبَلِّ وِردٍ

ـرَابِ! فَإِنْ لَمْ تَحْظَ، حَسْبُكَ بِالسَّ

  

لِتَـــرْوِيَ مُهْجَتًـــا مِـــنْ بَعْدِ شَـــوقٍ

سُلَفًا مِنْ رَحِيقٍ مُسْتَطَابِ

وَمَالِـــيَ مَطْلَـــبٌ فِيهَـــا سِـــوَاهَا

قَ مِنْ عِتَابِ!   وَلَيسَ لَِنْ تَعَشَّ

فَكَـــمْ أَفْسَـــحْتُ مِـــنْ بَـــابٍ لِوَصْلٍ

دِ كُلَّ بَابِ وَتُوْصِدُ بِالتَّرَدُّ

ـــادِي بِنَهْرٍ وُقُوفًـــا أَيُّهَـــا الصَّ

لَعَلَّكَ تَتَّقِي أَثَرَ الْغِيَابِ

بِقَلْـــبٍ لَـــمْ يَعُـــدْ إِلَّ تَبِيعًا

وَلَيسَ كَمَا عَلِمْتَ بِمُسْتَتَابِ!

  

وَدَمْـــعٍ لِلْفُـــؤَادِ وَإِنْ بِعَينٍ

ذَابِ!   فَمَا دَمْعِي سِوَى قَلْبِي الُْ

رِيـــقَ إلَِيـــكِ يومًا وَمَـــا مَـــلَّ الطَّ

وَلَمْ يَكُ فِ هَوَاكِ بُمُسْتَجَابِ!  

فَـــإِنْ لَـــمْ تَلْقَهَـــا آنَسْـــتَ أَرْضًا

بِهَا حَظِيَتْ بِعَيشٍ وَاقْتِرَابِ

هُنَـــا دَارُ بِهَا خَتَرَتْ وأرضٌ

هَابِ وَبِالِْيَابِ فَحَسْبُكَ بِالذِّ

مَشَـــينَاهَا خطًـــا كُتِبَـــتْ عَلَينَا

وَلَيسَ كَمِثْلِ نَأْيٍ مِنْ عِقَابِ

وَمَـــنْ كَانَـــتْ حَبِيبَتُـــهُ بِأَرْضٍ

تَضَاءَلَ دُونَهَا كُلُّ اغْتِرَابِ

على الأطلال

لَهَـــا بَيـــنَ الْجَوَانِـــحِ نَبْـــضُ قَلْبٍ

وَلَيسَ لِنَبْضِ قَلْبِيَ مِنْ مَتَابِ

أَذُوْبُ صَبَابَـــةٍ فَتَزِيـــدُ نَأْيًا

كَأَنْ لَمْ تَدْرِي وَيحَ جَفَاكِ مَا بِي!

عَلِقْـــتُ بِهَـــا وَكُنْـــتُ لَهَا رَسُـــولً 

لَِرْفَعَ قَدْرُهَا فَوقَ الرَّبَابِ

أَنَـــا يَـــا مِنْحَـــةَ الَْيَّـــامِ جُرْحٌ

وَأَنْتِ دَوَاءُهُ بَعْدَ الْعَذَابِ

يَقَـــالُ الْحُـــبُّ بَعْـــدَ الْحُبِّ يُسْـــلِي

وَحُبُّكِ لَ يَغِيضُ وَغَيرُ آبِ

وِبَيـــنَ لِقَائِنَـــا وَنَـــوَاكِ عَنِّي

كَمَا بَينَ الرَّبِيعِ وَبَينَ »آبِ«

وَأَنْـــتِ كَمَـــا عَهِدْتُـــكِ فِ وُصَالٍ

هَابِ يَلُوحُ وَتَخْتَفِي مِثْلَ الشِّ

وَمَالِيَ حِيلَـــةٌ فِِ الَحْبِّ إَلَّ

وُقُوفًا بَينَ عِشْقٍ وانْتِحَابِ

وَمَـــا بَيـــنَ الْوِصَـــالِ وَبَيـــنَ صَدِّ

كَمَا بَينَ الْحَدَائِقِ وَالْيَبَابِ

وَمَـــا الْحِرْمَـــانُ إِلَّ قَتْـــلُ صَبٍّ

فَمَا جَدْوَى الَْقَالِ أَوِ الْعِتَابِ؟!

أَكُلُّ حَدَائِقِ الْعُشَاقِ وَرْدٌ

وكُ يَقْطُرُ كَالْخِضَابِ؟! كَسَاهُ الشَّ

فَرِفْقًـــا أَنْ يَكُـــونَ هَـــوَاكِ نَصْلً

بِمَنْ يَحْيَا عََ بَعْضِ ارْتِقَابِ   

سَـــقَاكِ الْحُـــبَّ صَرْفًا دُونَ شَـــوبٍ

وَأَبْلَغَ فِ هَوَاكِ عََ احْتِرَابِ

ـــومُ بِالَْحْـــدَاقِ حَتَّى جَفَـــاهُ النَّ

بَدَت مِنْ حُمْرَةٍ لَونَ الْخِضَابِ

أَنَـــا بهَـــوَاكِ عِشْـــقٌ لَيْـــسَ يَخْبُو

يُنَافِحُ فِ هَواكِ بِلَ جَوابِ

وَدَدْتُ لَـــوَ انَّنِـــي أَوقَفْـــتُ رُوحِي

حَابِ تَطُوفُ بِنُورِ بَدْرِكِ كَالسَّ

على الأطلال
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فَحِيـــنَ أَرَاكِ يُزْهِرُ كُلُّ جَدْبٍ

وَيُشْـرِقُ كُلُّ صَوبٍ أَو حِدَابِ

ـــعْرُ عَـــنْ دَرْبِـــي وَيَأْبَى يَتِيـــهُ الشِّ

وَيَهْدِرُ فِ رِحَابِكِ كَالْعُبَابِ

ـــعْرِ بَعْـــدَ جُمُـــودِ دَهْرٍ بُحُـــورُ الشِّ

تَثُورُ بِأَمْرِ حُبِّكِ فِ رِكَابِي

فَكُونِي رِفْـــدَهُ أَو لَ تَكُونِي

فَلَيسَ لِقَدْرِ حُبِّكِ مِنْ نِصَابِ

وَأَقْتَـــلُ مَا يَـــرَى فِ الْحُـــبِّ قَلْبٌ

مُ فِ تَبَابِ هَوَاهُ وَمَا يُقَدِّ

وَخِـــلٌّ كَالْغَمـــامِ بِغَيـــرِ مَاءٍ

كَثِيرُ الْهَجْرِ مَوفُورُ الْعِتَابِ

يُدَانِـــي بُرْهَـــةً وَيَنُـــوءُ دَهْراً

يُرَاوِحُ بَينَ قُرْبٍ وَانْسِحَابِ

بِقُـــرْبٍ لَـــمْ يَكُـــنْ إِلَّ كَنَأيٍ

لِيَرْقُبَ وَيْحَ قَسْوَتِهِ انْسِكَابِي 

وَأَقْسَــــى الْفَقْدِ فَقْدٌ دُونَ فقدٍ

وَلَيسَ كَمِثْلِ فَقْدِكَ مِنْ مُصَابِ

وَأَقْسَــــى الْفَقْدِ فَقْدٌ دُونَ فقدٍ

وَلَيسَ كَمِثْلِ فَقْدِكَ مِنْ مُصَابِ

فَيَـــا نَسَـــمَاتِ صَيـــفٍ لَيـــسَ يَحْنُو

بِأَيِّ جَرِيرَةٍ أَغْلَقْتِ بَابِي؟!

فَـــدَعْ زَعْـــمَ الْغَـــرَامِ فَلَيسَ إِلَّ

بِزَعْمِ مُخَادِعٍ وَالْقَلْبُ صَابِي  

إِذَا ضَلَّـــتْ خُطَـــاكِ طَرِيـــقَ حُبٍّ

فَبَينَ جَوَانِحِي فَصْلُ الْخِطَابِ

على الأطلال

أ.خليل الهنداوي

هل أفاق الزهر من أحلامه؟
ليس قلبي يا ربيعي بمُفيق

يا ربيعي! هل ترى الروض على
زهوه، يلقاك بالثوب الأنيق؟
ما لوجه الأفق جهْما ساهما
فهو كالظل على ظلٍ رقيقِ

والعصافير هَفَت أجنحة
تتلوّى في تباشير الشروقِ

تتجافى الروضَ، منّ روّعها؟
ولها، في الروض، قُدسي الحقوق

والمناقير - على بحّتها - 
صرخةُ الوحشة في الواديِ السحيق

والسواقي هائمات، حثّها
سائق الشوق إلى بيت المشُوق

فإذا ما عصف الوجد بها

فنيتْ إلا بقيّاتُ شهيق
وشميمٌ جادتْ الأرض به 
إنها قارورة الطبيب العتيق
نبّه الأكوان من غفواتها

فإذا الكون عشيقٌ لعشيق
وإذا الزهر عيون أطرقت

للهوى إطراقة الحاني الشفيق
تتهادى نشوة السكر به

ودّ لو يَغرق في حلم عميق

****

يا أزاهير الربا، لا مرحبا
إن تناسيتُنّ أزهار الشقيق
الربيع ضاحك النّور على 

مربع، في الليل والويل، غريق؟
ربّ زهر لم يذق دمع الندى

قد توشّى بالدم الزاكي العريق
سرّ على أعرافه متئدا

وامشِ في أطرافه مشي الرفيق
يازهور الروض، ما شئت اشربي!
يا جراحَ القلب،ما شاءوا أريقي! 

إن أزهارا سقيناها دما
أجدر الأزهار بالخُلد الحقيقي

الربيع الجريح
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أ.رؤوف جنيدي

في نوبـاتٍ حائـرة مـن الترقـب والانتظـار. 
على  وإيابـا  ذهابـا  بكعبيهـا  الأرض  تـدق 

القطـار.  رصيـف محطـة 

ترفـع كل حيـنٍ أطراف كمها الأيسـر لتعرف 
كم يتبقـى على وصوله. 

وقـد  التفكيـر  في  غارقـة  هـي  وبينمـا 
ارتسـمت في خيالهـا أروع مشـاهد اللقـاء. 

القطـار  أن  المحطـة  ميكروفـون  يعلـن 
القـادم على الرصيـف ذو الرقـم المعلن هو 
القطـار الـذي أبلغهـا أنه قـادم على متنه. 

تتراقص الروح. 
ويـدق ناقوس القلب الذي كثيـراً ما افترش 
حنايـاه معبـداً لـه بيـن الضلـوع. وتنتفـض 

الأحاسـيس تحت حـرارة الشـمس. ويتلهف 
الوجدان.

لا  حتـى  عينيهـا  فـوق  نظارتهـا  تضـع 
والشـوق.  الهـوى  أمـر  يفتضـح 

بـه  وتتغنـى  العيـون  تـراه  لا  مـا  فيكفـي 
صمـت.  في  الجـوارح 

ويظهر القطار عن بعد. 
يتراءى لها وكأنه يتراقص في تؤدة. 

ويتهادى مختالًا بمن يحمل على متنه. 
التـي  العربـة  مـن  القطـار.  مـن  وتقتـرب 

وتحتضنـه.  تحتويـه 

نوافـذ  إحـدى  حافـة  على  يدهـا  تضـع 
الغائـب. الحبيـب  تتأبـط  وكأنهـا  العربـة.. 

 
ترافـق القطـار سـيراً إلـى جـواره بخطـواتٍ 

تتباطـأ رويـداً رويـداً. 

صرخـةً  القطـار  عجلات  تصـرخ  أن  إلـى 
على  الفرامـل  قبضـت  أن  بعـد  مكتومـة 
الأخيـرة  أنفاسـه  القطـار  ليلفـظ  عنقهـا 

الوصـول.  محطـة  على 

كـي ينـزل ركابـه على الرصيـف واحـداً تلو 

مشهد 

الآخر...
تتعلـق عيناهـا ببـاب العربة انتظارا لسـيد 

العمر وسـاكن القلـب والروح. 

يلوح في قوامه الممشوق. 
تعتلى أكتافه نجمات العزة والفخار. 

كمـا اعتـادت أن تراه دائمـا في زي البطولة 
والفداء. 

دقائق تمر ... ولم يظهر زائر الوجدان. 
قدميهـا  أطـراف  على  الحسـناء  تشـرأب 

الـركاب.  خلـف  ترقبـه  علهـا 
ثم تسرع لتتفحص العربة عبر نوافذها.

أمـام  أو متأخـراً وتعـاود  عسـاه كان نائمـا 
النـاس  حركـة  تسـكن  جديـد.  مـن  البـاب 
وتفـرغ العربـة كل مـن كان في أحشـائها. 

تتباعد الحسناء إلى الخلف قليلًا. 

وينغلـق بـاب العربـة. ينفث القطـار كومة 
كثيفـة كئيبة مـن دخانـه إيذانـا بالرحيل. 

وكأنـه يقيـم لها سـرادق العزاء مـن جديد. 

يغـادر القطـار وتمر من أمامهـا أبواب تلقي 
وتجهـش  كفيهـا  بيـن  وجههـا  الحسـناء 

بالبكاء.
فقـد كان يأتيهـا على متـن هـذا القطـار 

مـرة. كل  في 

قبـل أن يسـقط شـهيداً لإحـدى انفجـارات 
الخسـة والنذالـة في قلـب سـيناء الحبيبة 

منـذ أشـهر قلائل. 
وتغادر الحسناء إلى بيتها. 

تحتضـن طفليها وتمسـح على رأسـيهما.. 
ولكن تُرى من يمسـح على قلبها المنفطر. 

مخدعهـا  إلـى  ليلـةٍ  كل  الحسـناء  وتخلـو 
دموعهـا.  متوسـدة 

تناجى شريك العمر الذي غاب. 

حاملـةً لـه بيـن جنبيهـا سـؤالًا كثيـراً مـا 
مضجعهـا.  أقـض 

حبيبي: هو مين فينا اللي مات؟!

مشهد 
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 د. جمال خضير الجنابي

الأداء بلغة الموروث:
يمثـل المـوروث الأدبـي مصـدراً مهمـا مـن 
مصـادر الشـعراء المحدثيـن، ولـه بالـغ الأثر 
يحويـه في  الحاضـر، لمـا  أدب  إغنـاء  في 
طياتـه مـن تجـارب متعـددة وصـور وأفـكار 
إنسـانية  ومعـانٍ لا تحصـى، فهـو تجربـة 
غنيـة تمخضـت عنهـا الحيـاة عبـر التاريـخ 
تتعـدى نطـاق الفائـدة الأدبية، إلـى فائدة 
شـمولية ذات طابع إنساني، ولاسيما تراثنا 
العربـي والكـردي الثقـافي والشـعري، فهو 
جـزء لا يتجزأ من التراث الإنسـاني الشـامل.

فـكان حرياً بالشـاعرة ألا تتجاهـل هذا الكنز 
الثميـن من الخبرات والمعلومات، وتوظفها 
في سياقاته الشـعرية المعاصرة فالشاعرة 
تتأثـر إلـى حـد كبيـر بتلـك المواقـف التـي 
يحملهـا المـوروث، وهـو أيضـا يعظـم مـن 

الـذي  الالتفـات نحـو الماضـي  بغيـة  أثـره 
ينتسـب إليه التـراث..

التأثيـر ينبغـي أن لا يكـون  على أن هـذا 
المعاصـر  الشـاعر  يقـوم  بحيـث  أعمـى 
بملاحقـة صـور الماضـي وتجاربـه لذاتهـا 
أي إنـه سـيبقى في حواراتـه مـع الموروث 
أن  بـل عليـه  دائـرة الماضـي،  في نطـاق 
يفيـد مـن تجاربـه ليصهرهـا في تجربتـه 
مـن  يخرجهـا  إنـه  المعاصـرة،أي  الشـعرية 
دائـرة الماضي إلى دائرة ذات نطاق أوسـع، 
حتـى تأخذ بعداً إنسـانياً شـمولياً، وعندها 
يصبـح التـراث طاقـة تعبيريـة تضـاف الـى 
تفرضهـا  التـي  الأخـرى،  النصيـة  الطاقـات 
القصيـدة، والتـي تقدمها لغتها الشـعرية، 
التراثـي مرهونـا  التوظيـف  ويبقـى نجـاح 
بانطلاقـه مـن صميـم التجربـة الشـعورية 
اسـتدعاء  عـن  المسـؤولة  لأنهـا  للمبـدع، 
مـا يلائـم طبيعتهـا النفسـية المعنيـة، أو 
حالتهـا المستشـعرة، وليـس لعبـة لغويـة 
تسـتهوي الشـاعر، أو محاولـة لإثبات كفاية 
معينـة أو مقـدرة لغوية واذا مـا حدث هذا 
فإن الشـاعر سيحكم على نفسه بالإخفاق 
الذريـع وهـو ما سيكشـفه أو يفضحه بناؤه 
اللغـوي، الـذي يبـدو عليـه التكلـف وضعف 
البنـاء، )لأن الشـاعر الحديـث وهـو يصنع 
مـن حجـارة الماضـي تمثـالًا يعبـر عـن 
روح الحاضـر. فإنـه يكـون قـد وصل من 

دراسة في الأدب الكردي النسوي المعاصر

خالل هـذه العلاقـة مـع المـوروث الى 
مسـتوى الابـداع( )1 (

وهـذا الابـداع لا يتحقـق إلا من خلال رغبة 
ملحة تعمل على اسـتدعاء هـذا الموروث، 
بحيـث يصبـح مـن غيـر الممكـن أن تحـل 
معاصـرة،  عبـارات  أو  مفـردات  أيـة  محلـه 
جنـار نامـق شـاعرة معاصـرة وجـدت مثـل 
غيرهـا في تـراث أمتهـا كنـوزاً مـن الصـور 
والأفـكار والعبر، وقد حاولـت توظيفها في 
بنائهـا الشـعري، وقـد كان أداءهـا متباينـا 
كغيرها مـن الشـاعرات،وتعاملت مع التراث 
المفـردة  مسـتوى  مسـتويين:)الأول(  على 
التراثيـة القاموسـية،وقد أصبـح مـن النـادر 

اسـتخدامها في حياتنـا المعاصـرة.

تركيـبٍ  توظيـف  الآخر(هـو  )والمسـتوى 
الشعري،اسـتوحاها  بنائـه  عبـارة ضمـن  أو 
مـن لغـة القـرآن الكريـم، أو المأثـور الأدبـي 
الشـعري ويمكـن القـول: إن الشـاعرة كانت 
مكثـرة في ذلك كما نرى،فقد ظلت تمارس 
توظيفهـا  مـن  وسـنبدأ  الأسـلوب،  هـذا 
)يـا  قصيـدة  ففـي  التراثيـة.  للمفـردات 
أميـري( تتنـاول الشـاعرة لفظـة )شـهرزاد( 

نقـرأ قولـه:
يا أميري

دعني أحبك من أجل الحب دعني.
شهرزادك تأبى الهجر وليس الموت..

تلتـزم الصمـت، لا مـن قصـة ترويها لك( 
     )1(

إن تكالـب الهمـوم والأحـزان على وجـدان 
التـي  بالأشـياء  تحـس  جعلتهـا  الشـاعرة، 
رؤيـة  مـن  يصـدر  آخـر،  إحساسـا  حولهـا 
طعـم  أفقدهـا  ممـا  مريـرة،  سـوداوية 
هنـاءة الحيـاة، فلـم تعـد تـرى غيـر مزيـد 
مـن الظلام، التـي صـورت لنـا تلـك الرؤيـة 
النفسـية للشـاعرة تجاه الأشـياء، لتعبر عن 
صميـم حالتها الانسـانية، فهـي إلى جانب 
دورهـا في رسـم الصورة اللونيـة لهذا الليل 
فإنها تحركت على مسـتوى آخر، كشـف لنا 
عـن مشـاعر الـذات القلقـة أي: إنهـا قامت 
بدوريـن )نفسـي/ولوني( وبذلـك نجحـت 
في أن تكـون طاقـة تعبيريـة في النـص 

الحديـث.

)شيد نحات بورتريت نهرا   
نحت تمثالا لفتاة متشحة بالسواد

شـمس  حسـرة  مـن  ذاب  الثلـج  مـن 
خجولـة  شـتوية 

في هذا الموسم الجليدي( )1( 
أمـا على صعيـد المسـتوى الآخـر لتوظيف 
النصـوص التراثيـة في ضمـن بنـاء النـص 
للشـاعرة  بالنسـبة  الحديـث  الشـعري 
أو  العبـارة  توظيـف  جـاء  فقـد  جنارنامـق 
التركيـب اللغـوي محاولًا الإفـادة من دلالاته 
ذلـك  في  الشـاعرة  ومصـادر  ومعانيـه، 
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والسـنة  الكريـم،  القـرآن  متعددة،أهمهـا 
المصدرالـذي  وأيضـا  الشـريفة،  النبويـة 
يأتـي بالأهميـة بعد القرآن الكريم والسـنة 
النبويـة هو ديـوان الشـعرالعربي والكردي, 
على الرغـم مـن أنها عاشـت زمـن الانفتاح 
واضـح  وهـذا  التعبيـر،  جـاز  إن  الشـعري 
مـن خلال الاكثـار مـن ذلـك في نصوصهـا 
القلـة  أو  الشـعرية عمومـا، وليـس الاكثـار 
قدحـا في شعرالشـاعرة، بـل إن نجـاح تلك 
التوظيفـات في المهمة التعبيرية، وتناول 
التـي وظفتهـا  النمـاذج  تلـك  مـن  بعـض 
الشـاعرة في قصائدهـا، ففـي قصيـدة لها 
توظـف الشـاعرة مـن التـراث الديني،نقـرأ:

)تمضي الأيام(	
ذاكرتـي في أرق تنسـج همومـي أمـي 
جراحـات  الراجفتيـن  بيديهـا  تهّـوي 
الليـل  في  أبـي  يغـادر  الأليمـة  القـدر 

)1( المقبـرة( 

كنيسـة  حـال  لنـا  تصـف  هنـا  فالشـاعرة 
قديمـة في ألمانيـا )كولـن( حيـث أن هذه 

أسـطورة.  يـروى عنهـا  الكنيسـة 

لهـذا اسـتخدمت الشـاعرة اسـم الكنيسـة 
وهـو علامـة في طريق الظلم الذي يسـود 
عالـم هربـت منـه القيـم والأخلاق وأصبح 

غابـة يسـودها الحقد الأسـود.

)دوم دخلتهـا كـي أضيـئ شـمعة لـن 
أتعاقـد مـع إبليـس( )1(

أن التجربـة تتحقـق من خلال شـعور الذات 
بالحـزن والأسـى على ضيـاع أمـل وتبـدده 
وهـو في متناول اليد، فالشـعور بفقد هذا 
الأمـل، الـذي هـو أسـاس وجـود الذات وسـر 

سـعادتها، تـرك لوعة في النفـس كبيرة.

بالضبـاب  عيونـي  يلـف  ليـل  )فراقـك 
أناملـي  يشـنج  والعتمة والرياح،	

. يبـة لغر ا

ضفائـر  يمشـط  قـاس  خريـف  فراقـك 
ربيـع عمـري بمشـط الأحـزان، لا يلبـث 

)2(  )... كالخريـف  تتسـاقط.  يجعلهـا 
في  جنارنامـق  الشـاعرة  هنـا  تعتمـد 
مهمتهـا التعبيرية على توظيفهـا للدراما 
القصصيـة، حيث اسـتخدمت لغة تصويرية 
للمـكان الـذي حدثت فيـه القصة من خلال 

وصـف تلـك الحادثـة التـي أضاعـت فيهـا.

)في هذا الوقت المتأخر 
إلى أين أمضي..
في هذه الرحلة

لن أصل أية محطة( )1(

نجدهـا  الشـعري  الأدبـي  المـوروث  ولغـة 
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تطفو هي الأخرى على جسـد لغة شـاعرة 
جنارنامـق التـي اسـتطاعت تشـكيل صورة 
وأفكارهـا،  صورهـا  غنـى  مـن  فـزاد  فنيـة 
وقـد كانـت لغتهـا الشـعرية تراوحـت بيـن 
الإيمـاء والخيـال في التعبيـر حيـث تقـول:

)شيد نحات بورتريه نهرا   
نحت تمثالا لفتاة متشحة بالسواد

شـمس  حسـرة  مـن  ذاب  الثلـج  مـن 
خجولـة  شـتوية 

في هذا الموسم الجليدي( )1( 

دراسة في الأدب الكردي النسوي المعاصر

1 0 انظر: زمن الشعر، ادونيس، ط/3 بيروت 1983, ص 194 
2 0 حركيـة الابـداع دراسـة في الادب العربـي الحديـث، د. خالـدة سـعيد، بيـروت دارالعـودة، 

ط/2، 1982,ص 29 
1 0لغـة الشـعر في ديـوان الاخطـل الصغيـر، رسـالة الماجسـتير/ كليـة التربيـة- الجامعـة 

المسـتنصرية.
1 0 اخر المطاف,جنار نامق,بلا
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أ. شكري علوان

يَــــا فِلَسْطِينُ افْــرَحِـــي لَ تَعْبِسِـي
خَبِّرِينِي عَـــــنْ كَــــرِيــمٍ أَشْــــوَسِ

صَـــــارَ نَـــــارًا يَلْتَظِي مِنْهُ الْعِـــدَا
كُلَّمَا جَــــــابَ الثَّــــرَىٰ بِـــالَْقْـدِسِ

خَبِّرِينِي عَــــــنْ شَبَـــابٍ عَزْمُهُـــمْ
كَجِبَـــــــــالٍ عَـــالِيَــــــاتِ الَْرْؤُسِ

نَحْــــنُ بِالَْقْطَــــــارِ نُعْلِي ذِكْرَهُـــمْ
ؤْنِسِ كَــــيْ نَنَــــالَ النَّجْـــمَ نَيْـــلَ الُْ

خَبِّرِينِي عَــــنْ شُيُوخٍ لَـــــــمْ يُحْنِهِـمْ
خَــــــــــوَرٌ كَـالْكَافِرِيـــــنَ الْبُــــؤَّسِ

رِيــ فِ سَبِيلِ الَْرْضِ وَالْعِرْضِ الشَّ
ـــفِ لَقَـــــدْ جَـــادُوا بِكـــــلِّ الَْنْفُسِ

خَـبِّرِينِـي عَـــــنْ نِسَـــــــاءٍ رَاجحـــا
تٍ بَـــــــدَا مِنْهُــنّ نُـــــــورُ الَْشْمُسِ

قَـــدْ وَلَـــــــدْنَ الْحُـــــرَّ فِـي عَلْيَائِــهِ
يْـفَ وَزَهْــــــرَ النَّرِجِــسِ يَحْمِـــلُ السَّ

بَـــــا خَبِّــرِينِـــي عَــــــنْ فُتِـــيٍّ بِالصِّ
قَــــــدْ عَرِفْنَاهُــــمْ أُسُـــودَ الَْضْرُسِ

لَـــــمْ يَهَابُوا الَْــــوْتَ فِ يَوْمِ الْوَغَىٰ
وَالْعَـــــــدُوُّ إِنْ بَـــــــدَا لَــــــمْ يَهْمِـسِ

أَيُّهَــــــا الْبَــــــاغِـي عَـلَــىٰ إِخْـوَانِنَـــا
أَنْـــــــــتَ مَثْبُـــــورٌ بِعَقْـــــلٍ مُفْلِـــسِ

لَــــنْ تَمَــسَّ الَْرْضَ فَالَْقْصَــىٰ لَنَــــا
لَـــــمْ وَلَـــــنْ تَـــرْقَىٰ بِطِيبِ الَْجْلِــسِ

تِــــــهْ بِوَهْـــــــمٍ أَوْ بِمَجْــــدٍ زَائِـــــفٍ
لَ يُضِيـرُ الْحُـــــرَّ وَهْـــــــــمُ الْخُنْفُسِ

ـــةٍ مَعْلُومَـــــةٍ مَــــا لَكُـــــمْ مِــــنْ حُجَّ
أَنْتُـــــــــمُ شَــــــــــرٌّ بِلَيْــــــلٍ عَسْعَـسِ

وَعْـــــدُ رَبِّــي سَـــــوْفَ يَمْضِـي نَافِذًا
وَسَيَبْقَــىٰ قُــــــدْسُنَــا لَـــــــمْ يُـــطْمَـسِ

يَا فِلَسْطِيُن

د. طوني كوبل 

أَنَاْ لَْ أَكْتُبُ عَبَثاً يَاْ سَيِّدَتِي
فَأَنَاْ مَنْ سَرَى سِرّاً فِْ حَنَاْيَاْكِ

فَلِمَ لَْ؟! لِمَ لَْ؟
يَ يَرَاْعِي وَأَنْتِ مَنْ زَرَعَ فِْ كَفِّ

جَ اللَّهَبَ بِإِلْهَاْمِي وَمَنْ أَجَّ

أَنْتِ مَنْ أَغْدَقَ الِْدَاْدَ فِْ قَلَمِي
وَمَزَجَ الْعِشْقَ بِكَيَاْنِي

لَمَ جَمِيْعَ صُوَرِي أَنْتِ مَنْ لَْ
وَأَطْلَقَ الْعِنَانَ لِخَيَاْلِي
وَأَنْصَتَ لِكُلِّ أَفْكَارِي

أَنْتِ كُلُّ حِكَايَاْتِي
مَنْ أَرْوَى كُلَّ شَرَاْيِينِي

ةَ أَغْوَاْرِي وَأَنْتِ مَنْ سَبَرَ كَاْفَّ

أَنْتِ كُلِّي
أَنْتِ أَجْزَاْئِي

وَأَنْتِ كُلُّ أَطْوَاْرِي

أَنْتِ وَلَهِي
أَنْتِ إِدْمَاْنِي

وَأَنْتِ مَرْتَعُ أَسْرَاْرِي

أَنْتِ يَاْ أَمِيْرَتِي جَمِيْعُ صَفَحَاْتِي
وَأَنْتِ مَنْ أَشْعَلَ وَلَهَ سُطُوْرِي

قَ زَخْرَفَاْتِ مِدَاْدِي وَنَمَّ
وَأَنْتِ مَنْ وَلَجَ دَاْرِي

أَنْتِ شِعْرِي
وَأَنْتِ كَلِمَاْتِي

وَأَنْتِ كُلُّ قُرَّاْئِي

أَنْتِ حَرْفِ
أَنْتِ لِسَاْنِي

وَأَنْتِ كُلُّ أَقْوَاْلِي

دَعِيْكِ مِنْ هَذَاْ وَذَاْكَ يَاْ سَيِّدَتِي
نِي مِنْ جُنُوْنِ عِشْقِي لَكِ تَيَقَّ

فَأَنْتِ الِْلْءَ وَأَنْتِ حَيَاْتِي
أَنْتِ عَرِيْنِي، أَنْتِ دَاْرِي

وَأَنْتِ مَرْتَعُ أَسْرَاْرِي

أَنَاْ لَْ أَكْتُبُ عَبَثاً
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أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي 

)رجـل مـن أنـذل الرجـال الذيـن رأيتهم 
في حياتـي(

بريّـة جميلـة  زهـورٌ  النرجـس هـي:  زهـور 
العيـن  تبهـج  الجمـال  فائقـة  رائحـة  ذات 
والقلـب معًـا، وهـي لا تحـب أن توضـع في 
كأس أو في أصيـص.. هـي تهـوى الطبيعة 

وتعشـقها... 
تنمـو  السـوري  الشـمال  الـروج في  سـهل 
الزهـور العطـرة..  في بعـض بقاعـه هـذه 
وكان أطفـال قريتنـا الذيـن هـم في مثـل 
سـنّي حينهـا يقطفونهـا ويعملـون منهـا 
باقـاتٍ جميلة ويقفـون على الطريق العام 
ليبيعوهـا  واللاذقيـة  حلـب  بيـن  الواصـل 
للسـيارات الذاهبـة والآيبـة.. حيـث قريتنـا 

تقـع على هـذا الطريـق...
وقـد  طفولتـي  سـنيّ  مـن  سـنة  وفي 
أوشـك موسـم هـذه الزهـرة التي أعشـقها 

على الانتهـاء.. ذهبت وأنـا طفل لا يتعدى 
التاسـعة مـن العمـر لأقطف زهـور النرجس 
مـن  )يمكـن  طويلاً  وقتًـا  أمضيـت  ولقـد 
الظهـر إلـى قبيـل الغـروب( أبحـث في كل 
الأماكـن التـي مـن الممكـن أن تنمـو فيهـا 
هـذه الزهـور فأقطـف مـن هنـا زهـرة ومـن 
باقـة  على  تحصّلـت  حتـى  أخـرى  هنـاك 

واحـدة لا غيـر. 
مـن ثـمّ أتيـتُ إلـى الطريـق العـام ووقفت 
بيـدي  رفعـت  وصلـت  وحيـن  لأبيعهـا، 
الباقـة ليراهـا مـن يـودّ شـراءها فتوقفـت 
قربـي سـيارة ضخمـة هـي صهريـج بتـرول 
وسـألني: بكـم هذه؟  فأجبتـه بليرة واحدة 

الآن( الليـرة  )آهٍ على 
فمـدّ يـده ليتنـاول باقـة النرجـس ومددت 
يـدي وأعطيتـه إياهـا فمـا كان منـه إلا أن 
انطلق بسـيارته الصهريج دون أن يعطيني 

ثمنها... 
لقـد حزنت منه كثيرًا وأسـفت على تعبي 
والوقـت الطويـل الـذي أمضيتـه في جمـع 

زهورهـا من أماكـن عديدة
فما شـعور هذا السـائق آنذاك عندما أحزنَ 
طفلاً صغيـرًا، وجعل أملـه في ليرة واحدة 

يذهب أدراج الرياح 
أعتقـد أني سـامحت كل من أسـاء إليّ منذ 
ولـدتُ إلـى هـذه اللحظة التـي كتبت فيها 
حـروفي هـذه إلا هـذا الرجـل الـذي هو من 

أنـذل الرجـال الذين رأيتُهـم في حياتي

من ذكرياتي

أ. محمود علوان 

توحشت صوتك يا مجرمة
 ونومي بصدرك ما أحلمه

توحشت في وجنتيك الدموع
 لتشعل فيا رؤى آثمة

ففكي عن الشعر تحجيبة. 
وفكي عن النهد ما ألجمه

وصبي من الثغر ماء زلالا 
فنيران صدري مستعظمة

هديل الحمامة أسمعتنيه  
وأنثاي للضوء مستسلمة

فلي في حكاياك عشق طويل.
 في القدس والفئة المسلمة

)تذكر تفاصيلها المفعمة... 
بسحر طغت كانت الملهمة

وقل في جمال الفتاة قصيدا 
وصور لنا فتنة مبهمة( 

أقول لها صوتها كالحمام 
حزين فبالقدس مستعصمة

وفيها من الحسن مثل الغزال
 فنيران شوقي لها مضرمة

وطبع اللبوءة في غابة 
إذا الصيد أقبل كي تقضمه

وفيها التردد والإنفعال 
وفيها التودد لن تعدمه

وفيها السخونة والإشتياق
 العزيمة والعشق لن تحرمه
وفيها الملامح مثل الحصان

 جموح أصيل وما أكرمه
كذا يا نوال لها خوختان 

على الوجنتين وذي تقدمة
ونهدان من ملبن لم يزالا 
لعوبين ثارا على الأنظمة
لها يا صديقة بطيختان 
تأرجحتا ما جرت مقدمة

وفيها الدلال وفيها الجنون
 وفيها التعفف بالمظلمة

وفيها من الحسن ما لم أقل
 فماذا أقول بذي الملهمة

توحشت صوتك
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أ.حنان بديع 

كنـتُ أعشـقُ أغنيتـه التـي لحنهـا لوالدته 
»فيروز« »سـألوني النـاس«، وما زلت أعتقد 

أنهـا أغنيـة خالدة وسـتبقى كذلك.

الرحبانـي  زيـاد  اللبنانـي  الفنـان  تُـوفي 
في 26 يوليـو 2025 في أحد مُستشـفيات 
بيـروت عن عمرٍ ناهـز 69 عامًا، بعـد مُعاناةٍ 
طويلـةٍ مـع المـرض، بعـد أن تـرك بصمـة 
أعماله الموسيقية والمسـرحيّة والإذاعيّة، 

في. ذاكـرة الأجيـال.

فنـه  عشّـاق  معظـم  يعرفـه  لا  مـا  لكـن 
لـم تكـن في  الفنيـة  وألحانـه أن بدايتـه 
مجـال الموسـيقى، بـل جـاءت مـن بوابـة 
نصوصًـا  مبكّـرةٍ  سـنٍ  في  كتـب  إذ  الأدب؛ 
شـعريةً بعنـوان »صديقـي الله«، أنجزهـا 
عـام 1967، حيـن كان في سـن المراهقـة. 

إلـى  الانتبـاه  النصـوص  لفتـت هـذه  وقـد 
موهبـة أدبية، تُبشّـر بولادة شـاعر مُتمكّن، 
لـولا أن اختار لاحقًـا تكريس طاقته بالكامل 
للموسـيقى والتأليف المسرحي، أي أن زياد 

الرحبانـي كان مشـروع. شـاعر فذ....

إذن هـو شـخصية ثائـرة بامتيـاز، لـذا عُـرف 
عنـه في شـبابه، أنـه كان صاحـب أفـكار 
سياسـية يسـارية مُتمـرّدة. بالإضافـة إلـى 
تنوّعـت  موسـيقيًا،  عازفًـا  أيضًـا  كونـه 
و«الجـاز  الجـاز  بيـن  الموسـيقية  أعمالـه 
الشـرقي« ليصبـح كل مـا يؤلفـه أو يُعيـد 
»موسـيقى  اسـم  تحـت  مُصنّفًـا  توزيعـه، 

الرحبانـي« زيـاد 

لكـن رغـم أنـه فنـان موسـيقي ومسـرحي 
قبلهـا،  ومـا  الحـرب  زمـن  مـن  آتٍ  وسـاخر 
ومـن جيـل أسـطوانات الكاسـيت والإذاعة، 
فـإن فكـره وأعمالـه صمـدت رغـم كل هذه 

الفـزّات الزمنيـة والطفـرات الاجتماعيّـة

شـخصيته الثائـرة هـي التـي أبقتـه حاضرًا 
بقـوةٍ على مِنصـات التواصـل الاجتماعـي 
بعباراتـه الناقـدة والسـاخرة في آنٍ واحـد، 
وليـس غريبًـا أن يتـم وصفـه بزيـاد الثائـر، 
الموسـيقي  الرحبانـي  الأخويـن  إرث  على 
أنـه ورث عنهـم  )عاصـي ومنصـور(، رغـم 

موهبتـه الفـذّة.

زياد الرحباني

لكنـه الثائـر على أيـة حـال، فرغـم إبداعه 
والنجـاح الُمـدوي لهـذه الأغنيـات فإنه أصرّ 
على الخـروج مـن عبـاءة الرحابنـة، واختـار 

التجديـدَ في الألحـان والكلمـات.

ورغـم الانتقادات، فإنّه أصـر على الُمغامرة 
الموسـيقي  العالـم  في  فيـروز  بإقحـام 
للأجيـال الجديـدة، ولحّـن زيـاد الكثيـر مـن 

الأنمـاط الموسـيقية الُمختلفـة، كمـا تميّز 
في  الإبـداع  حـدّ  الُمفرطـة  ببسـاطته 
الأغانـي الرومانسـيّة الأمـر الـذي ميّـزه عـن 

الرحابنـة فيمـا بعـد.

نعـم، الفنـان زيـاد الرحبانـي الـذي غادرنـا 
سـيبقى حيًـا لأنـه فنان ثائـر، والثـوّار عادة 

لا يموتـون...

زياد الرحباني
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أ.روضة تشتش

هـل تسـاءلت يومًا لماذا أقسـم الله ببعض 
الثمـار في القـرآن الكريـم؟ ولمـاذا جاء ذكر 
التيـن والزيتـون تحديـدًا في صـدر سـورة 

التيـن؟ يقـول الله تعالى: 

»والتيـن والزيتـون * وطـور سـينين * وهـذا البلـد 
الأميـن * لقـد خلقنـا الإنسـان في أحسـن تقويم«،

بـل يحمـل  يـأتِ عبثًـا،  لـم  القسـم  وهـذا 
في طياتـه دلالات عظيمـة، تتجـاوز البعـد 
الروحـي إلـى أبعـاد صحيـة وغذائيـة ثبت 

بالأدلـة العلميـة الحديثـة. 

فقد كشفت الدراسـات أن لهاتين الثمرتين 
فوائـد كبيـرة لجسـم الإنسـان، ممـا يجعلنا 
اختيارهمـا  في  العميقـة  الحكمـة  نتأمـل 

دون غيرهمـا.

يُعـد التيـن مـن الفواكـه الغنيـة بالعناصـر 
الغذائيـة، إذ يحتوي على نسـبة عالية من 
الأليـاف، إضافة إلـى فيتامينـات مميزة، من 
أهمهـا فيتاميـن B6، الذي يسـاعد الجسـم 
وهـو  المغنزيـوم،  عنصـر  امتصـاص  على 
عنصـر لـه دور حيوي في تقلـص وانقباض 
العضلات، مـا يسـاهم في تحسـين حركـة 

الأمعـاء والوقايـة من الإمسـاك. 

كمـا أن التيـن يسـاعد على تنظيـم ضغط 
الـدم، وخفـض الكوليسـترول، والوقاية من 
سـرطان القولـون، وهـو مفيـد للأشـخاص 
القولـون  متلازمـة  مـن  يعانـون  الذيـن 

العصبـي. 

 ،A بفيتاميـن  بغنـاه  أيضًـا  التيـن  ويتميـز 
الـذي يدعـم صحـة العيـن ويحسـن البصـر، 
فضلاً عن دوره في تعزيـز الإدراك والتركيز، 
والحـد مـن الضـرر التأكسـدي الـذي يصيـب 

خلايـا الدمـاغ. 

ولا يمكـن إغفـال أهميـة التيـن في دعـم 
الكالسـيوم  يرتبـط  إذ  العظـام،  صحـة 
بشـكل  فيـه،  الموجـودان  والبوتاسـيوم، 
مـن  والوقايـة  العظـام  بكثافـة  مباشـر 
هشاشـتها، ولذلـك شـبّه بعـض الباحثيـن 
بتركيبـة  التيـن  في  الموجـودة  المعـادن 

لتكاملهـا. نظـرًا  الأم  حليـب 
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ولا تتوقـف فوائد التيـن على ثمرته فقط، 
بـل تمتد إلـى أوراقـه وحليبه كذلك.

فـ«حليـب التين« يسـتخدم تقليديًا لعلاج 
القـدم، كمـا يدخـل في  تشـققات كعـب 
تنظيـف الجلـد في بعـض المناطـق التـي 

تعانـي مـن الالتهابـات أو التقرحـات. 

أما أوراق التيـن، فهي مصدر غني بالألياف، 
وتسـاهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، 
مـن  والوقايـة  الأمعـاء،  حركـة  وتحسـين 

الإمساك. 

على  السـيطرة  في  دورًا  تلعـب  كمـا 
مسـتويات السـكر في الـدم، ممـا يجعلهـا 

السـكري.  لمرضـى  جـدًا  مفيـدة 

وتشـير بعض الدراسـات إلى أن أوراق التين 
قد تُسـتخدم كوسـيلة وقائية ضد سرطان 
الثـدي وسـرطان الجلـد، ويمكن الاسـتفادة 
منهـا إمـا بمضغهـا أو بتحضيـر شـاي مـن 

الأوراق المجففـة.

أمـا الزيتـون، فهو ثمـرة مباركـة ذُكرت في 
عـدة مواضـع مـن القـرآن الكريـم، وتتميـز 

بفوائـد صحيـة عظيمـة. 

فالزيتـون يسـاهم في حمايـة القلـب مـن 

الجلطـات، عن طريق خفض الكوليسـترول 
الجيـد  الكوليسـترول  ورفـع   )LDL( الضـار 
)HDL(، كمـا يحتـوي على مضادات أكسـدة 
قويـة مثـل فيتاميـن A وE، ما يعـزز مناعة 

الجسـم ويحـد مـن الالتهابات. 

يدعـم  البوليفينـول،  مركبـات  وبفضـل 
مـن  ويقلـل  الدماغيـة  الوظائـف  الزيتـون 

بالزهايمـر.  الإصابـة  خطـر 

كمـا يسـاعد في ضبـط الشـهية وإنقـاص 
الـوزن، نظـرًا لاحتوائـه على دهـون مفيدة 
وسـعرات حراريـة منخفضـة نسـبيًا، ويُعـد 
يجعلـه  مـا  للحديـد،  جيـدًا  مصـدرًا  أيضًـا 

فعـالً في حـالات فقـر الـدم. 

الزيتـون  يُسـتخدم  ذلـك،  جانـب  وإلـى 
لتحسـين صحـة البشـرة والشـعر، إذ يرطب 
الشـيخوخة،  علامـات  ويقـاوم  الجلـد، 

والجفـاف.  القشـرة  مـن  ويُخفـف 

يسـاهم  الأليـاف،  مـن  محتـواه  وبفضـل 
وخفـض  الهضـم  عمليـة  تعزيـز  في 
الكوليسـترول، كمـا يُخفـف مـن الالتهابـات 

الروماتيـزم. مثـل  المزمنـة 

ورغـم الفوائـد المعروفـة لـكل مـن التيـن 
والزيتـون على حـدة، إلا أن تنـاول هذيـن 
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العنصريـن معًـا يـؤدي إلـى نتائـج فريـدة. 
الشـريف،  أمانـي  الدكتـورة  تشـير  حيـث 
والميكروبيولوجـي  المناعـة  أسـتاذ 
التيـن  اتحـاد  أن  إلـى  الأزهـر،  بجامعـة 
والزيتـون يُنتـج مركبات فعالـة تُحفز خلايا 
الجسـم، وتساعدها على اسـتعادة شبابها 
وحيويتهـا، مشـيرة إلـى أن هـذا التحفيـز 
يعيـد الخلايـا إلـى »أحسـن تقويـم« كما 
الصـورة  إلـى  أي  الكريمـة،  الآيـة  في  جـاء 

بهـا. خُلقـت  التـي  المثلـى 

وقـد أُجريت دراسـات علميـة حديثة تؤكد 
فعالية هـذا المزيج. 

مـن أبرزهـا دراسـة أعدّتهـا جامعـة جـدة، 
اسـتخدمت فيهـا نموذجًـا محاكيًـا لمـرض 
مـادة  باسـتخدام  الفئـران  عنـد  الزهايمـر 

»سـكوبولامين«.

وُزعـت الفئـران إلـى مجموعـات، وتبيّـن أن 
الفئـران التـي تناولـت خليـط التيـن وزيـت 
الزيتـون أظهرت تحسـنًا ملحوظًا في الأداء 
نشـاط  انخفـاض  جانـب  إلـى  الإدراكـي، 
إنزيـم Acetylcholinesterase في منطقة 
الحُصيـن، وهـو مـا يـدل على دور المزيـج 
وتقويـة  العصبيـة  الوظائـف  تعزيـز  في 

الذاكـرة.

كمـا أظهـرت الدراسـة نتائـج إيجابيـة في 
مضـادات  وزيـادة  الحـرة  الشـوارد  مقاومـة 

الجسـم.  في  الأكسـدة 

إيـران  في  أُجريـت  سـريرية  دراسـة  وفي 
نُشـرت  بـذوري،  شـهنار  الباحثـة  بقيـادة 
 Avicenna Journal of مجلـة  في 
Phytomedicine عام 2016، تم اختبار تأثير 
هـذا المزيج على مرضـى التهاب المفاصل 

أسـبوعًا.   16 مـدى  على  الروماتويـدي 

وأظهرت النتائج تحسـنًا طفيفًا في تقييم 
المرضـى الذاتـي لحالتهـم الصحيـة، بينمـا 
لـم تكـن التغيـرات في مؤشـرات الالتهـاب 
الأخـرى ذات دلالة إحصائية كبيرة، ما يشـير 
إلـى أن المزيـج قـد يكـون لـه دور تكميلي 
في دعـم الصحـة المناعيـة، وليـس علاجًا 

قائمًـا بذاته.

موقـع  على  نُشـر  مقـال  كمـا 
healthfoodorganic، إلـى أن الجمـع بيـن 
غذائيًـا  تفاعلاً  يُحـدث  والزيتـون  التيـن 
فريدًا بسـبب وجود »أشـباه الفلزات« في 
كلا المكوّنيـن، واقتـرح المقـال أن الجرعـة 
المثاليـة للاسـتفادة مـن هـذا المزيـج هي 
تنـاول حبـة تيـن واحـدة مـع سـبع حبـات 

صباحًـا.  زيتـون 
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أن  إلـى  أكاديميـة  غيـر  مصـادر  وأشـارت 
فريقًـا بحثيًـا يابانيًـا تمكـن من اسـتخلاص 
مـادة فعالـة تُعـرف باسـم الميثيونيـن من 
عنـد  إلا  نشـطة  تكـون  لا  والتـي  التيـن، 
مزجهـا بمركـب موجـود في الزيتـون، وهو 
مـا يسـاعد على تأخير مظاهر الشـيخوخة 
وتجديـد شـباب الجسـم، خاصـة بعـد سـن 
الأربعيـن، مـن خلال خفـض الكوليسـترول 

الغذائـي.  التمثيـل  وتحسـين 

ويُحضـر هذا المزيج تقليديًـا بوضع نحو 30 
إلـى 40 حبـة تين مجفـف في وعاء مملوء 
بزيـت زيتون بكـر، ويُترك لمدة تتـراوح بين 
شـهر وشـهر وعشـرة أيـام، ثـم يُؤخـذ منه 

صباحًا ومسـاءً على معـدة فارغة. 

ومـع ذلـك، لا يُنصح بهـذا المزيج لمن يتبع 
نظـام »كيتو«، لأن التيـن، وخاصة المجفف 

منه، يحتوي على نسـبة عالية من السـكر.

في نهايـة التأمـل والتدبـر، يتبيـن لنـا أن 
القـرآن  في  تُذكـرا  لـم  الثمرتيـن  هاتيـن 
عبثًـا، بـل إن وراء ذكرهمـا معـان عميقـة 
وأسـرار عظيمة تجمع بيـن البركة، والغذاء، 

والـدواء. 

فالتيـن، بفوائـده الصحيـة الغنيـة بالألياف 
يُعـد  والفيتامينـات،  الأكسـدة  ومضـادات 
غـذاءً طبيعيًـا يعـزز مناعة الإنسـان ويقيه 

مـن العديـد مـن الأمـراض المزمنـة. 

والزيتـون، بزيتِه المبارك الـذي لا يكاد يخلو 
مفيـدة  دهـون  على  يحتـوي  بيـت،  منـه 
تحافـظ على صحـة القلـب والدمـاغ، إلـى 

جانـب خصائصـه المضـادة للالتهـاب.

ثمار الجنة: أهمية ذكر بعض الثمار في القرآن الكريم تفسيرات غذائية
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أ.عمر بهاء الدين

أيـــن الضجيـــجُ العذبُ والشـــغبُ 

أين التدارسُ شابه اللعبُ؟

أيـــن الطفولـــةُ في توقدها 

أين الدمى في الأرض والكتب؟

أيـــن التشـــاكسُ دونمـــا غرضٍ 

أين التشاكي ماله سبب؟

أيـــن التباكـــي والتضاحكُ في 

وقت معا والحزنُ والطرب؟

أيـــن التســـابقُ في مجاورتي 

شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ 

يتزاحمون على مجالســـتي 

والقربِ مني حيثما انقلبوا 

يتوجهـــون بســـوْقِ فطرتهـــم 

نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا 

فنشـــيدُهم: )بابـــا( إذا فرحوا 

ووعيدُهم: )بابا( إذا غضبوا 

وهتافهـــم: )بابـــا( إذا ابتعدوا 

ونجيهم: )بابا( إذا اقتربوا 

بالأمـــسِ كانـــوا مِـــلءَ منزلنا 

واليوم ويح اليوم قد ذهبوا 

وكأنمـــا الصمـــت الـــذي هبطت 

أثقالُه في الدار إذ غربوا

إغفـــاءةَ المحمـــومِ هدأتهـــا 

فيها يشيعُ الهمُ والتعبُ 

ذهبـــوا أجـــل ذهبوا ومســـكنُهم 

في القلبِ ما شطوا وما قربوا 

إنـــي أراهـــم أينمـــا التفتتْ 

نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا 

وأحـــسُّ في خلَـــدي تلاعبَهم 

في الدار ليس ينالهم نصبُ 

وبريـــق أعينهـــم إذا ظفروا 

الضجيج العذب

ودموع حرقتهم إذا غلبوا 

في كلِّ ركـــنٍ منهم أثرً 

وبكل زاوية لهم صخب 

في النافـــذات زجاجهـــا حطموا 

في الحائط المدهون قد ثقبوا

في البـــاب قـــد كســـروا مزالجَه

وعليه قد رسموا وقد كتبوا 

في الصحـــن فيـــه بعضُ مـــا أكلوا 

في علبة الحلوى التي نهبوا

 

في الشـــطر مـــن تفاحـــةٍ قضموا 

في فضلةِ الماءِ التي سكبوا 

إنـــي أراهـــم حيثمـــا اتجهتْ 

عيني كأسرابِ القطا سرَبوا 

دمعـــي الـــذي كتمتـــه جَلدا 

لما تباكوا عندما ركبوا 

حتـــى إذا ســـاروا وقـــد نزعوا 

من أضلعي قلبا بهم يجب 

ألفيتنـــي كالطفـــل عاطفـــةً 

فإذا به كالغيثِ ينسكبُ 

قـــد يعجـــب العـــذالُ مـــن رَجلٍ 

يبكي ولو لم أبكِ فالعجب 

هيهـــات ما كل البـــكا خَوَرٌ 

إني وبي عزمُ الرجالِ أبٌ

الضجيج العذب
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أ. راتب حامد
 

مقدمـة: منـذ فجـر التاريـخ لعبـت الأديـان 
المجتمعـات  تشـكيل  في  محوريـا  دوراُ 
السياسـية  مسـاراتها  وتوجيـه  البشـرية 
بوصفهـم  الديـن  ورجـال  والاجتماعيـة 
حراسـا للقيـم الروحيـة والأخلاقية حسـب 
زعـم متبعيهـم كانـوا دائمـا جـزءاً لا يتجـزأ 
مـن النسـيج الاجتماعي والسياسـي للدول 
والمجتمعـات، وفي هـذا السـياق يبـرز دور 
رجـال الديـن في تثبيـت الحكـم كموضـوع 
أن  يمكـن  والجـدل حيـث  للاهتمـام  مثيـر 
يكـون تأثيرهـم سـلبي او ايجابـي حسـب 
على  وذلـك  منـه  ننظـر  الـذي  المنظـور 

المتحكمـة  الأنظمـة  اسـتقرار 
رجال الدين تاريخياً 

ارتبـط رجال الدين بالحكـم في العديد من 
الإمبراطوريـة  مـن  بـدأً  والـدول  الحضـارات 
الرومانيـة ثـم الفارسـية وتلاهـا بعـد ذلـك 

بالإمبراطوريـة  مـروراً  الإسلامية  الحضـارة 
المغوليـة وباقي الـدول والممالك الصغيرة 
فكانـوا يقومـون بدور الوسـيط بين الحاكم 
البنيـة  مـن  جـزأً  ويشـكلون  والشـعب 
التحتيـة للسـلطة السياسـية ، في بعـض 
الأحيـان كان رجـال الديـن يدعمـون الحكم 
ويعـززون مـن شـرعيته بينمـا في أحيـان 
أخـرى كانـوا يمثلـون قـوة معارضة تسـعى 
الـدور  وهـذا   ، القائـم  الوضـع  تغييـر  إلـى 
المـزدوج لرجـال الديـن يطـرح العديـد مـن 
الأسـئلة حـول طبيعـة العلاقة بيـن الدين 
والحكـم وكيـف يمكـن أن يؤثر رجـال الدين 

على اسـتقرار الحكـم مـن عدمـه.
 دور رجال الدين في تهدئة الثورات 

التـي  الكبيـرة  الدينيـة  للسـلطة  نظـراً 
الشـعوب  على  الديـن  رجـال  يمتلكهـا 
العربيـة وغيـر العربيـة فغالبـا مـا تحـاول 
ثـورات  ضدهـا  نهضـت  التـي  الحكومـات 
اسـتخدام تلـك السـلطة الدينيـة لصالحهـا 
عبـر شـراء ذمـم، أو كسـب ولاء حقيقـي، 
أو غيـر حقيقـي أو ابتـزاز لرجـال الديـن من 
الثـورات  تلـك  لتهدئـة  أجـل اسـتخدامهم 
والأمثلـة على ذلـك كثيـرة جـدا بـدأً منـذ 

أكثـر مـن 1950عـام إلـى يومنـا هـذا 
السـورية  الثـورة  نصيـب  مـن  كان  وقـد   -1
التـي قامـت عـام 2011 رؤيـة هكـذا نمـاذج 
فرأينـا وجود رجـال دين قامـوا بالاصطفاف 
خلـف النظام السـوري المجرم وأيـدوا قتله 

دور رجال الدين في تثبيت الحكم 

لشـعبه متحججيـن بذلـك بحرمـة الخـروج 
الشـيخ  ذلـك  على  وأمثلـة  الحاكـم  على 
توفيـق  وابنـه  البوطـي  رمضـان  محمـد 
وأحمـد حسـون والعديـد العديد مـن رجال 

السـوريين  الديـن 
وقـد كثرت الخطب والمقـالات التي تحدث 
المتظاهريـن  عـن  البوطـي  الشـيخ  بهـا 
وهاجمهـم فيها وسـاند النظـام ووصفهم 
ولـي  طاعـة  عـن  والخارجيـن  بالمخربيـن 
السـجود  تعـرف  لا  جباههـم  وأن  الأمـر 

كثيـرة ذلـك  والأمثلـة على 
الديـن  رجـال  على  يقتصـر  لا  الأمـر  وهـذا 
رجـال  باقـي  المسـلمين فقـط، بـل على 
الشـيخ  مثـل  الأخـرى  الطوائـف  ديـن 
والبطريـك  الـدروز  عنـد  الهجـري  حكمـت 
المسـيحية  عنـد  يازجـي  العاشـر  يوحنـا 
الأرثوذوكس وشـيخ طائفـة العلويين غزال 

غـزال 
التأثير على الحريات:

الديـن  لرجـال  يمكـن  الأحيـان  بعـض  في 
أن يدعمـوا قوانيـن أو سياسـات تحـد مـن 
الرقابـة  مـن  تعـزز  أو  الفرديـة  الحريـات 
العاليـة فهـذا يمكـن أن يؤثـر بيـن الأفـراد 
الذيـن يـرون في هـذه السياسـات تقييـداً 
لحرياتهـم الشـخصية عندما تفـرض قيوداً 
عليهـا وبهـذا الشـكل يلعـب رجـال الديـن 
دوراً مهماً في قمع الحريات بكافة أشكالها 

ممـا يزيـد مـن ثبـات كرسـي الحاكـم 

الخاتمة 
في ختـام المقالـة يمكـن أن نـرى بوضـوح 
مـدى الـدور المهم الذي يلعبـه رجال الدين 
في تثبيت كرسـي الحاكم سواء كان الحكم 
خلال  ومـن  خطـأ  على  أم  صـواب  على 
اسـتعراضنا للتاريـخ والواقـع يمكـن ان نـرى 
أهميـة الحجـم الكبيـر الـذي يقدمـه رجـال 
الديـن يمكـن ان نـرى أهمية الحجـم الكبير 
الـذي يقدمـه رجـال الديـن للحـكام سـواء 
بحقوقهـم  المطالبـة  عـن  النـاس  بثنـي 
بحجـج دينيـة ضعيفـة او بخطـاب ناعـم 
لتوجيـه الشـعب نحـو مـا تريـده الحكومـة 
بحيث لا تصدم بشـكل او بآخر مع الشـعب

ومـع ذلـك، يجـب أن نلاحـظ أن هـذا الـدور 
يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسـلبية 
أن  يمكـن  ناحيـة،  فمـن  المجتمـع.  على 
يسـاهم رجـال الديـن في تعزيـز الاسـتقرار 
والوحـدة الوطنيـة وتأمين حقـوق وحريات 
أن  يمكـن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الشـعوب، 
يؤدي إلـى تقييد الحريـات والتنوع الفكري.

وفي الختـام، نأمـل أن تكـون هـذه المقالة 
قـد قدمت رؤية شـاملة ومتوازنة حول دور 
رجـال الديـن في تثبيت الحكـم، وأن تكون 
والوعـي  الفهـم  تعزيـز  قـد سـاهمت في 

بهـذا الموضـوع الهام. 

دور رجال الدين في تثبيت الحكم 



50
القسم الثقافيالقسم الثقافي

51

أ. عراب القصيدة

في  الخاليـة،  الوقـت  زوايـا  في  ألمحُـكَ 
التفاصيـل التـي لا ينتبـه إليهـا أحـد، في 
نسـمة تعبـر وجهـي ثـم تختفـي وكأنهـا 

رسـالتك... كانـت 

رتبـتُ  كلمـا  نسـيانك،  حاولـتُ  كلمـا  أراكَ 
عـن  الغبـار  نفضـتُ  كلمـا  قلبـي،  فوضـى 

اشـتياقي... رفـوف 

جيـدًا،  أعرفهـا  قديمـة،  موسـيقى  كأنـك 
أسـمع  أن  بمجـرد  دقاتـي  ترتيـب  تُعيـد 

مصادفـة منهـا  مقطعًـا 

هـل تصـدق أنني بدأت أشـتاقك حتى في 
اللحظـات التي تكـون فيها قريبًا؟

كأن حضـورك لا يكفينـي، كأننـي أريـد أن 

ملامحـي،  بـك  تختلـط  حتـى  وأراك  أراك 
حتـى لا أفـرق بيـن نبضـي ووجـودك.

أن تخبـئ شـوقها في  تعلّمـت  امـرأة  أنـا 
كلمـات عابـرة، في ضحكـة خجولـة، في 

تسـتقر... لا  نظـرة 

ولكنـي حيـن أختلـي بنفسـي، أفـكك كل 
ذلـك، أبعثـر الحروف حتـى أراكَ فيهـا، أراكَ 

حرفًـا أولً وآخـرًا...

أنـا امرأة تريد أن تشـاركك صمـتَ المقاهي، 
أن تقـرأ ملامحـك أكثر مـن الكتب، أن تتكئ 
على كتفـك كأن العالـم كلـه صار مسـتقرًا 

هناك...

أنـا امـرأة تشـتهي أن تمشـي معـك تحـت 
يـدك  في  كفهـا  تضـع  أن  المطـر،  أول 
وتغنـي بلا صوت، أن تسـألك أسـئلة غبية 
عن معنى السـحاب، وسـبب تقلبات قلبها 

حيـن تـراك...

الغيـاب، وتختبـئ  التـي تفتعـل  تلـك  أنـا 
خلـف الكلمـات، وتراقبـك مـن بعيـد حيـن 

تظـن أنهـا نسـيتك

سـأغيب قليلاً، لا لأني لا أريـدك، بل لأني لا 
أسـتطيع أن أكـون حاضـرة دومًا بهـذا الكمّ 

زوايا الوقت 

من التعلق...
قويـة،  أننـي  لقلبـي  لأثبـت  سـأغيب 
الفشـل  بـأس…  لا  ولكـن  غالبًـا،  وسأفشـل 
في الحـبِّ فضيلـة حيـن يكـون المبتغـى 

أنـت. هـو 

كـن مطمئنًـا، لن أترك خلفي سـوى دعائي 

جيبـك،  تسـكن  صغيـرة  وذكريـات  لـك، 
تخرجهـا حيـن تشـتدّ الوحـدة

وحين تهبّ نسـائم الخريـف المقبلة، تذكر 
أن هنـاك امـرأة كانـت تكتـب لـك وتغيـب، 

وتحبـك بصمـت يتقـن الغرق.

زوايا الوقت 
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أ. منة الله نصر حماقي

في ظـل كل هـذا القبـح، كان هنـاك رجـل 
عجـوز لم يستسـلم لخوفه، وأبـى أن يكون 

سـجينًا في هـذا العالم

أو  إنسـانيّته  عـن  يتخلّـى  ألّ  أحـبّ  بـل 
داخـل  يكـون سـجينًا  أن  وفضّـل  مبادئـه، 

عقلـه

عـاش بعيـدًا عـن النـاس، فوق جبـل بعيد 
عـن المدينة

أحبّ العزلة ورفض أن يتخلى عن مبادئه
ولقّبـوه  الجميـع،  رفضـه  وبالطبـع 
بـ«المجنون الأحمـق«، وكانوا ينتظرون كلّ 

ليقتلـوه. فرصـة 

في ليلـة شـتوية بـاردة، كان المطر يهطل 

صمتهـا،  عـن  خرجـت  قـد  السـماء  وكأنّ 
وبـدأت بإظهـار حزنهـا وبكـت

تخلّـت إحـدى الأمهات في هـذه الليلة عن 
طفلهـا، كما هو معتـاد، ولكنّها تخلّت عنه 

بالقـرب من الجبل الذي يسـكنه العجوز

بالبـكاء بشـدة، ولكـن صـوت  الطفـل  بـدأ 
المطـر قـد تغلّب على صـوت بكائـه، ولولا 
قـوة سـمع هـذا العجـوز – حيـث كان يدرب 
حواسه لكي يسـتطيع النجاة إذا أغار عليه 
أحـد في هـذا العالـم الملـيء بالخـوف لما 

كان لينتبـه للطفـل.... 

سَـمِع العجـوز بـكاء الطفـل، ثـم نظـر إليـه 
باسـتنكار وأسـف وحملـه بين يديـه، وأخذ 
يُحدث نفسـه بصوت يكاد يكون مسـموعًا 

وهـو يصعـد الجبل

»طفل آخر تركته أمّه...«

سـكت قليلاً، وكأن فكـرة قـد زارت عقلـه 
لتوّهـا، ثـم أكمـل قائلاً:

المنهـج  على  بتربيتـه  سـأقوم  »إذن، 
الهمـج هـؤلاء  عـن  بعيـدًا  الصحيـح، 

لعلـه يكـون شـرارة أمـل في هـذا العالـم 
الكئيـب«« 

 عالم بلا مبادئ )الجزء الأول(

قـام العجـوز بتربيـة الطفـل على الفطـرة 
اسـم  عليـه  وأطلـق  السـليمة،  والأخلاق 

»آدم«
وعندمـا بلـغ آدم سـن العشـرين، لـم يكـن 
مسـموحًا لـه مـن قبـل أن يتخطـى حـدود 

. لجبل ا

السـبب،  عـن  فيهـا  يسـأل  كان  مـرة  وكل 
يخبـره العجـوز أن ذلك من أجـل مصلحته...

لكـن الحال لم يسـتمر على هـذا النحو إلى 
الأبد، فقـد تغلّب الفضول على آدم،

وقرر أن يرى بنفسـه مـا يوجد خلف الجبل، 
التـي وضعهـا  الوحيـدة  القاعـدة  مخترقًـا 

العجوز...

وفي أحـد الأيام، قرّر العجـوز أن يذهب إلى 
المدينـة ليشـتري بعض الأشـياء، فاسـتغلّ 

آدم هـذه الفرصة، وقـرّر الخروج

فـرأى  المدينـة،  باتجـاه  السـير  آدم  بـدأ 
مجموعـة مـن الشـباب يقفـون في أحـد 

يتسـامرون الجانبيـة،  الشـوارع 

الـورق  مـن  لفافـة  أحدهـم  فـم  في  كان 
دخـان. منهـا  ينبعـث 

تسـاءل آدم في نفسـه عـن هـذا الشـيء 

الغريـب، لأنـه لـم يـرَ مثلـه قـط،
وقرر الاقتراب منهم ليسألهم:

آدم: هل أنتم أصدقاء؟ 
وما هذا الشيء الذي تضعه في فمك؟

الشاب بسخرية: هل أنت معتوه؟
آدم باستغراب: معتوه؟... ما معنى هذا؟

الشاب: أعتقد أنك ستفهم إن فعلتُ ذلك
وبـدأ الشـاب في ضـرب آدم، الذي لم يفهم 

ما الـذي يحدث له

ثـم تدخـل الآخـرون، وبـدأوا جميعًـا بضربه 
رحمة دون 

الشـاب: هـل قلت إننـا أصدقـاء؟ لا، لا يوجد 
هنـا مثـل هـذه العلاقـات الشـريفة.. نحـن 

فقـط نُسـلّي بعضنـا البعض،
لنـا.  تسـلية  كنـت مجـرد وسـيلة  وأنـت... 

انتهـت. والآن 

يُرثـى لهـا،  أرضًـا في حالـة  الشـاب  تركـه 
لكـن عقـل آدم الملـيء بالأسـئلة لـم يترك 

لـه الفرصـة ليظـل هكـذا

انخـدع مـرّة أخـرى بالفضـول، فقـام ليُكمل 
جولتـه في هـذه المدينـة الغريبـة

وفي تلـك اللحظة، عاد العجـوز إلى البيت، 

 عالم بلا مبادئ )الجزء الأول(



54
القسم الثقافيالقسم الثقافي

55

على قيد الحياة
خرجـت الشـرطة وتركت العجـوز في حالة 
يُرثـى لهـا، كان يتـأوه مـن الألـم، فقـد بلـغ 

مـن الكبـر عِتيًّا

صعـد آدم الجبـل، وعنـد رؤيتـه لأشـخاصٍ 
غريبيـن لم يتعرف على ملامحهم بسـبب 
ظلام الليل، قرر الاختبـاء خلف أحد الأحجار 

الكبيرة.

وعندمـا تأكـد مـن ذهابهـم، هرول مسـرعًا 
ليـرى ماذا حـدث...

مفتوحًـا  البـاب  رأى  للبيـت،  وصولـه  عنـد 
على مصراعيـه، فانتابـه القلـق للحظـات، 
ولكـن قلقه تحـوّل إلى رعبٍ شـديد عندما 
رأى العجـوز مُلقـى على الأرض، يصـارع بين 

والموت... الحيـاة 

رأسـه ليضعـه  إليـه مسـرعًا، ورفـع  ذهـب 
على كتفـه، وبـدأت الدمـوع تتجمـع في 

مقلتيـه، وقـال بصـوت مبحـوح
ما الذي حدث لك؟

رد العجـوز بصعوبـة: لا يهـم... أيـن كنـت يا 
؟ بُني

آدم: آسف، لقد كنت في المدينة
العجوز: إذن، علمت...

آدم: علمت ماذا؟
العجـوز: اسـتمع لي جيدًا يـا بُني... لا تتخلَّ 

عـن مبادئك أبدًا...

بـدأ العجـوز يسـعل، ثـم طلـب مـن آدم أن 
يجلـب لـه كأسًـا مـن الماء

وضـع آدم رأسـه برفـق ليسـتند على أحـد 
الكراسـي، ثـم ذهـب لإحضـار الماء

عـاد آدم بعد بضع لحظات، ليُشـرِب العجوز 
الماء، لكنه اكتشـف أنه قـد فارق الحياة

الدمـوع  وانهمـرت  للحظـة،  قلبـي  توقّـف 
مـن عينـيّ...

يتبع في العدد القادم...

 عالم بلا ميادئ )الجزء الأول(

وبـدأ يبحث عن آدم، لكنـه لم يجده..

فـزع العجـوز حيـن أدرك أن آدم قـد غـادر 
العُـش، وأنـه لـم يكـن قـد حسـب حسـاب 

هـذه اللحظـة

اسـتمر آدم في التجـوال داخـل المدينـة، 
وعلامـات التعجـب والاسـتفهام لـم تفارق 

عينيـه...

مرّ على مبنى كُتب عليه: 
»محكمـة الظلـم« وسـمع شـتائم في كل 

مـكان حتـى ظـنّ أنهـا مجاملات
رأى الكثيـر مـن الناس يخدعـون، وينصبون، 
وقـرر  رأى،  ممـا  بدنـه  اقشـعر  ويحتالـون 
يجـد  أن  أمـل  على  الجبـل،  إلـى  العـودة 

هنـاك... لتسـاؤلاته  إجابـة 

العجـوز هـدوءه  الجبـل، بعدمـا فقـد  في 
المعتـاد، وسـيطر عليـه القلـق، واقتحمـت 
عقلـه الأفـكار، وفي أقصـى مراحـل توتـره، 
دفـع باب المنزل بقـوة، ودخل عليه بعض 

الرجـال، الذيـن عرفهم فـورًا؛

أنتم شرطة هذا العالم الفاسد، 
ماذا تريدون؟ 

قال العجوز:
الشـرطي: أنت متهم بالعديد مـن الجرائم، 

ويجب أن تُحاسـب عليها لكي لا تؤثر على 
الأطفال. عقول 

العجوز بسـخرية: جرائـم؟ وأثر على عقول 
الأطفال؟

الشرطي: ابدأوا بالبحث عن الطفل.

مـن  العشـرين  في  إنـه  طفـل؟  العجـوز: 
الآن. عمـره 

الشـرطي: إذن تعرفـه! سـأعتبر هـذا دليلاً 
على كلامـي.

العجوز: افعل ما شئت
»لم نجده«، قال شرطي آخر

الشرطي: أين هو أيها المجنون؟
العجوز: لا أعلم

اقتـرب الشـرطي مـن العجـوز وهـو يحمـل 
عصًـا خشـبية، وبـدأ بضربـه وهـو يقـول:

 
أين هو؟! وإلا دفنتك حيًّا.

العجـوز: لقـد أخبرتـك بالصدق، أنـا بالفعل 
أعلم. لا 

الشـرطي: الصـدق؟ يـا للانحطـاط! سـأعود 
مـرة أخـرى لأسـتعيده، وعندهـا لـن تبقـى 

 عالم بلا ميادئ )الجزء الأول(
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أ.رشا بدر 

متفاجئ بالشوك في ورد السلام 
متثاقل نبضي بأوجاع جِسام

متمرد قلبي الذي أهداك نبضا
حين لم يخش التمرد حين هام 

ويتمتم الوله البريء قصيدة 
هل يا ترى تغتالُ في فمه الكلام...؟

يستعجل الدقات في السطر الذي
 يحتاج تمتمةً تطل من المسام

يحتاج طيفا ... أو خيالا جامحا  
 بحديث عينٍ دون حشرجة الخصام 

يحتاج بسمتك التي يحيا بها 

طفلُ القصائد حين في كفيك نام 

ويغار من ثوب يضمك بعضه 
أو نسمة تغتال من فمك الغرام 

تنقضّ جدرانُ التصبر كلما 
تبكي وتسأل كيف قد قُتل الغلام 

وتطل لهفتك التي في داخلي 
بقصيدة ظلت تفر من العظام 

زمّل بضمتك الرقيقة لوعتي 
بالبعد قد شيّبتني قبل الفطام

لم أعرف الأشواق قبلك في الهوى 
لمَ أتبعُ الأوجاعَ عمدا في المنام؟ 

لمَ هاهنا ألقاك تتبعني إذا 
ألقاك في وجه الخليقة في الزحام

أصبحت لا أقوى عليّ مللتُني
هذي الحروف إليك تقرؤك السلام 

فمتى ستحنو ... حين تقرأ آية 
تخذتك قِبلة وجهها بين الأنام

متى؟ 

أ.عبد الحميد القائد

لا مطرَ هنا
لا صيفَ 
لا شتاءْ 

استرجعته الغُيوم عنوةً
وأنا ابحثُ عنِّي في الهزيعِ الأخيرِ

ربما ما قبل الأخير

لدرجة أن اسمي أضاعَ حروفه الهجائية
في ارتطاماتِ البنَادق

في زمن الموت المجاني جدًا 

وهم يشربونَ الدمَ خمرًا ويثملون
يرقصونَ بالمناديل

بالمصابيح المزركشةِ

وسيمفونية القتلِ تدور

حتى الجوع يجوع
والماءُ يلعن كل الأسماء

وفي الخلفيةِ المعتمةِ المضاءةِ
دمٌ 
دمٌ

خمرٌ
خمرٌ

القومٌ مشغولونَ حتى جباههم

بالأفخاذِ البيضاء والسمراءِ
يزيدونَ النارَ نشارات خشبِ وفحم

ينامونَ ملء القلبِ مخدّرين

بالكتبِ الصفراءِ والتعاويذ
وانا تائهٌ في أوردتي المقهورةِ

ابحثُ عن متسعٍ

لأدفنَ جراحاتي
أنامَ دونها وحدي

دونَ رعدِ الكوابيس

كينونة
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أ.خالد جويد

في موقـف مـا سـتجد نفسـك تقـف أمـام 
فتـاة تدفعك بكل قوتك لتعشـق ملامحها 

حـد الجنون... 

سـتبهرك برقـة جمالهـا وعذوبـة حديثهـا 
لتجذبـك  قربهـا  برائحـة  أنفـك  وسـتزكم 
بهمسـات صوتها نحـو شـباكها دون أدنى 

مقاومـة...  

دون  غرامهـا  في  غارقـا  نفسـك  سـتجد   
أمـام سـهام  وسـترمي  السـبب  تعـرف  أن 
عينيهـا كل أسـلحتك وكأنـك لم تكـن يوما 

ثائـرا يحتـرف فنـون النضـال...  

في  نقطـة  لأعمـق  ملامحهـا  ستتسـلل 
ذاكرتـك بـكل دهاء وهنـاك سـتتكوم فيها 

كحمامـة هاربـة من بـرد كانون ثم سـرعان 
مـا تسـتحوذ على مسـاحات شاسـعة مـن 
روحك لتسـتوطن فيهـا وتقيدك بأصفادها 

خلف كرهينـة 
... قضبان قلبها دون حراك 

 
إنـذار وسـتجد  بهـا دون سـابق  سـتتعلق 
أكثـر  منهـا  تقتـرب  يـوم  نفسـك في كل 

منـك...  وعـي  دون  وأكثـر 

لـن تصغـي أمـام سـحر ملامحهـا وجمـال 
حضورهـا لصـوت عقلك ...سـتلقي به فوق 
قارعـة الطريـق بلا عـودة   وتسـير نحوهـا 
كالأعمى بلا هدى ولا ضياء لا شـيء تحمله 
المحفـورة  صورتهـا  سـوى  ذاكرتـك  في 

 .. . فيها

سـتضطر مرغمـا أن تفصـح لهـا عـن حبـك 
دون تـردد وبلا خـوف أو خجـل وستشـعر 
أن لكلمـة أحبـك في حضـرة عينيها نكهة 
خاصة تتذوق تحت لسـانك مـذاق حروفها 
مـع كل حـرف وكأنـك تنطقها لأول مـرة.... 
وإن حـدث وغـادرت أفيـاء روحـك فجـأة أو 
تسـللت مـن أسـوار قلبـك خلسـة سـتجد 
نفسـك بعدها معطـوب العواطف .... أعرج 

القلـب... لا تصلـح لشـيء اسـمه الحـب...

هي

أ.همام صادق عثمان 

أتيتكِ حاملً حبِّي وشعري
عرِ في عينيكِ وزنُ؟ فهل للشِّ

عهدْتُكِ عندَما تمشينَ خجْلى
تميدُ ربابةٌ ويفيضُ مزنُ 

ي بين أحزاني قناةً  فشقِّ
لفرحٍ لم يُتحْهِ العدوَ حُزنُ 

أراني فارغًا من كلِّ شيءٍ 
بأرضٍ لا تضمُّ ولا تحنُّ 

بدونكِ تبعثُ الأشجارُ قيظًا 
ادُ الأسى لا يطمئنُّ  وعدَّ

تخبَّطَ بي الطريقُ وما عليهِ 
وما بي أو بهِ يهتاجُ جنُّ 

كقلبي حينَ ماسَ الحبُّ فيه 
فأضحى بالمشاعر لا يضنُّ 

وما أغلى من الإحساسِ شيءٌ 
وليسَ سوى سِنيِّ الحبِّ سنُّ 

يمنُّ الكارهونَ ولو بقرشٍ 
اقًا يمنُّ  وما قابلتُ عشَّ

رُ كي تقرِّي  سوى أنِّي أذكِّ
فتكرارُ الهوى أبدًا يُسنُّ 

يتوِّجني الغرامُ بتاجِ حلمٍ 
عليكِ وليْسَ في جنبيَّ »معْنُ«

كأنَّكِ ساجني من غير ذنبٍ 
سوى حبِّي، وهذي الأرض سجنُ

ميزان عينكِ
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أ.محمود جمعة

وكنّا
 حينَ يأخذُنا بساطُ الريحِ 

مُتَّجِهاً بلادَ الِله 
خلقَ الْله 
أَؤُمُّ البحرَ؛ 

يَقرأُ سورةَ الأشباهْ 
فكيفَ ستذكرُ 

الشطآنُ
أشعارَ الفتى الَأوّاهْ؟ 

وكانَ البحرُ إنسانا
بحبٍّ لا يُعاتِبُنا إذا فاحتْ خطايانا 

وتجلدُنا بلادُ التيهِ 
سبعينا 

إذا ما العشقُ أغوانا.. 

أعيريني 

لْ   صدى نهديكِ إنّي الجائعُ الأوَّ
 ترانيمي على الجدرانِ 

طفلُ حنينِها يأمَلْ 
وبعضُ العشقِ سيّدتي 
بُ كي يُرى أجمَلْ...  يُعَذَّ

وهذي لحظةٌ عظمى 
حُ لي سماءُ الهمسْ  تلوِّ

تْ   فأسالُها إذا وفَّ
ديونَ حبيبِها بالأمسْ  

وأرجعُ ملءَ ذاكرتي 
لأحفُرَ وجهَها في الشمسْ  

أنا المعجونُ من جسدٍ 
يصوغُ قصائدي باللمسْ  

 
أُحِبُّكِ

نيا سوى طفلٍ   ليسَ للدُّ
بُني  يعذِّ

ويسخرُ -إن رأى غضبي-  
منَ الرّجُلِ الذي 

منّي 
ويعبثُ في عنوانيني 

إذا ما عاشَ  
 .. في الظّنِّ

أُحِبُّكِ
هل لنا في الليلِ  
طفلٌ باسمٌ إلّه؟  

لا تستعملي الأسود

ينا   يداعبُ تمرَ خدَّ
فنصرخُ  

آهِ منكَ، وآهْ.. 
عُهُ على عجَلٍ  أودِّ

فيمنحُ 
قبلةً وحياهْ.. 

أُحِبُّكِ  
 قطةً مرَّتْ 
على المرآةِ 

ظنَّتْ نفْسَها أُخرى 
وأنَّ جنونَها يهواهْ 

وليسَ سواكِ في صدري 
 تراقبُها عيونُ الْله 

عمودُ النورِ للأفلاكِ
دْ يصعَّ

عينَ الغيمَ وأنتِ تودِّ
لا تستعملي الأسوَدْ
بلِ ابتسمي لمجنونٍ

طُ شعرَكِ يمشِّ
الأجعَدْ

تلالُ الوهمِ والشطآنُ 
يا مجنونتي انهارت 
بُني  ولا شيءٌ يعذِّ

سوى أنّ الرؤى حارتْ 
فهل تستغفرينَ  

الآنَ 
للشفةِ التي جارَتْ؟ 

تدوسُ الروحُ 
في الملكوتِ  

جمراتِ الخطيئاتِ 
ملاكٌ عن يمينِ العشقِ

يسألُنا عنِ الذاتِ  
وآخَرُ عن يسارِ القلبِ 

يطوي صفحةَ 
الآتي.. 

عيونُكِ بالدموعِ 
الآنَ 

تكتبُ في دمي الأزرقْ 
وليتَ اللونَ   

سيدتي 
ببئرِ دموعِنا يغرَقْ.. 

ستنجو نجمةُ الأحلامِ 
يا قلبي 

فلا تأرَقْ..  

على بابٍ نظرتُ إليكِ  
قبلَ أفولِ  

أقماري 
مدارٌ يحتوي ذنبي 

وآخَرُ  
روحَكِ الساري 

لا تستعملي الأسود
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أ.مختار يوسف مختار

يا قوم إني واجد ووحيد 
 نفسي وقلبي حزنهن شديد

فاليوم ما أبغي لفقد حشاشتي 

 يوما أعيش به وأنت فقيد
فلتوقفوا الساعات لست أريدها 

والهاتف الرنان لست أريد

ولتمنعوا كلبا غداة نباحه 
والمعزف الطراب حين يميد
فاليوم حزن من فراق أحبة 

 والدهر هذا اليوم ليس يحيد
يا طائرات الجو كتي فوقنا 

 ولتكتبي في الجو »مات سعيد«

يا شرطة الطرقات عمت كظة 
 فلتقفزوا بالقطن وهو غميد
يا أيه الطير الهديل محلقا 

 جيد بلا طوق، وأنى العيد؟
قد كان يومي شغله وسراحه 
جهتي التي أمضي لها وأعيد 

قد كان آنائي صباح فاتح 
سيان أم ليل علي مكيد 

قد كان حرفي إذ نثرت مسطرا

وهو الذي شعري إليه قصيد
لكنه في اليوم أصبح راحلا 

 وظننت معه الحب قبل خليد

كدر أيا ربي وقيد النجم ف
الضوء الذي من فقده لفقيد

واخسف لنا القمر المضيء وأنسه 

والشمس يا ربي كذاك نريد
فاليوم لا أحد تراد فعاله 
واليوم لا شيء أراه مفيد

آهات جنائزية 

فهل ستعيش من بعدي 
وشائجُ 

حبِّنا الناري؟ 

أنا في كربلاءَ الآنَ 
أُخفي 

كلَّ سوءاتي 
فلا تستغربي شططي 

ولا تستعذبي
ذاتي 

سنُطعِمُ حبَّنا الناريَّ 
أحلامَ المسافاتِ 

أنا اللاشيءَ  
بل والشيءُ،

والموجودُ والفاني 
على مهَلٍ 
دَ فيكِ توحَّ

روحُ الوحدةِ العاني 
)أسيرُ على خطوطِ يديك(   

أرفو ثوبَ أحزاني... 

عيونُكِ تقتفي أثري 
وتكتبُني حديثَ الروحْ  
ولستُ سعيدَ مملكتي 

إذا جاءَ 
الذي سيروحْ 

أنا الحلاجُ يعدمُني 

غدا أحساسكِ المجروحْ  

غداً 
سأنام ملءَ ترابِ  

هذي الأرضْ 
وكلُّ نوافلِ الدنيا 

ستصبحُ في عيونِكِ  
فرضْ 

فصلّي الآنَ سيدتي
وردي للضريح 

القرضْ.. 

وهيّا 
أغلقي الأبوابَ  

وانسحبي 
هناكَ ذئابْ 

سيسرقُ يوسفي روحي
ويعطيها لَمن في الباب  

فإنّ قُدَّ القميصُ 
الآنَ

لا تسترسلي بعتابْ 
فكلُّ المتعَبِينَ أنا 

وكلُّ الذاهبينَ 
تراب

لا تستعملي الأسود
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وأصوات المبيع. والزمور 

إلى )الروضة( )أبو كامل( ينادي
بنارات أتينا يا حضور 

وفنجان من البن بهال
تصاعد منه أبخرة حرور 

وكأس الشاي ممزوج بنوع.
من الأزهار فالطعم عطور 

وبنيان ومن سود حجار
بناها الأهل اذ عبرت عصور 

ولكن الحضارة فيها تزهو
وتشهد عن معالمها القصور 

)وديك الجن( أدعوه لكأس

على العاصي تنهنهنا الخمور 

تطل )وردة( من بين دغل
من العيدان فالقصب كثير 

يغرّد شاعر العاصي طروبا
وتصطفق المياه والزهور 

إلى )الميماس( أدرج حيث تسعى
جميلات تزيّنها الخصور 

ويسرب من أديم العنق عطر.
يغازي الجو ينفلش العبير 

أيا )حمص( العدية رغم بعدي
أحن إليك يحدوني الشعور 

عد بي إلى حمص

أ.مطانيوس مخول 

إلى)حمص( يجد بي المسير.
أرافق كل ذي جنح يطير 

إلى)العاصي( إلى الدبلان أهفو.
إلى أحيائها حيث أدور 

بأعتاب الأحبة من رفاقي.
وأكوام الحجارة يا قبور 

إلى تلك الكنائس في قباب
أضيء الشمع يحترق البخور 

إلى زنّار )مريم( حيث يحمى
مصانًا رغم ما مرت دهور 

كأقدس ما تبقى من ثياب
من العذراء يسطع منه نور 

الى القديس)جاورجوس(أصلي
وتحمل للمقامات النذور 

إلى )ابن الوليد( في ضريح
يقيم خالد البطل الهصور 

وأسجد تحت قبته أحيي
بطولات ويستعلي النشور 

إلى تلك القلاع صامدات
على جدرانها ماض وقور 

إلى ميدان ساعتها لأصغي
إلى دقاتها حيث تشير 

إلى التوقيت قد آن أوان
لأعمال لتنتهي الأمور 

وأدخل للسراي باعتزاز
أمام بابها يقف الخفير 

إلى الحلوى بآنية نحاساً
صدورًا قربها نظمت صدور 

)حميدي( الشوارع فيه تمشي
ويسمع في جوانبه الصرير 

بقرع مطارق فوق حديد

عد بي إلى حمص

حمص: مدينة في وسـط سـوريا-العاصي: نهر يمر غربي حمص - الدبلان: شـارع مشـهور للمشـاوير 
في حمـص - زنـار مريـم: إشـارة إلـى كنيسـة أم الزنار في حمـص- مريم: السـيدة العـذراء- القديس 
جاورجيـوس: قديس نصراني بنيت كنيسـة على اسـمه في حمـص وغير حمص -؛ ابـن الوليد: خالد 
بـن الوليـد الـذي فتح حمص- حميدي الشـوارع: شـارع الحميدية في حمص-الروضة: مقهى مشـهور 
في وسـط حمـص- ابـو كامل: اسـم النـادل في مقهـى الروضة- ديك الجـن: الشـاعر الحمصي. الذي 
أحـب وردة. النصرانيـة وتزوجهـا ثم قتلهـا ونـدم-وردة: وردة النصرانيـة حبيبة ديك الجـن وزوجته- 

الميمـاس: حي مـن أحياء حمص المشـهورة
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مَــا عَــادَ مِـنْ أَعْـمَارِنَا كَـيْ نَـخْسَرَهْ

الــلَّــهُ قَـــدْ خَــلَـقَ الْــفُـؤَادَ بِـفَـطْـرَةٍ

رَهْ عِـشْقِ الْـحِسَانِ وبِـالْهَوَى قَدْ عَمَّ

مَـهْـمَـا كَـتَـمْـنَا مِـــنْ هَــوَانَـا بَـرْحَـهُ

فَـضَـحَ الْـحَـنِينُ هَــوًى كِـلَنَـا أَضْـمَرَهْ

تُــخْـفِـي الـنُّـفُـوسُ أُوَارَهَـــا بِـتَـدَلُّـلٍ

مُوعُ عََ الْخُدُودِ لِتُسْفَرَهْ تَـهْمِي الدُّ

فَـلِـمَ الـتَّـرَاخِي كَــيْ نَـعِـيشَ لِـحُـبِّنَا

فَـلَـقَـدْ أَضَـعْـنَـا مِـــنْ هَـنَـانَـا أَكْــثَـرَهْ

أرََأَيْـــتِ عُــمْـرًا فِــي الْـوُجُـودِ بِـعَـائِدٍ

ـرَهْ أَرَأَيْـــتِ مَــنْ رَفَــضَ الـرَّحِـيلَ فَـأَخَّ

مَــنْ يَـمْـنَعِ الْـقَلْبَ الْـحَيَاةَ إِذِ الْـهَوَى

يَـــرْجُ الْـهُـدَى مِــنْ رَبِّــهِ وَالمغفرة

رَهْ الْعِشْقُ رَاقٍ والنُّفُوسُ مُطَهَّ

مفعمة بالحب وردتي..  
زينت اروقتي ومملكتي 
هي رحلتي وعودتي 

مفعمة بالحب معشوقتي ..
تشدو ترانيم صوتي 
تعطر بشذاها أمتعتي
وأضاءت ليالي عتمتي

مفعمة بالحب معزوفتي..
حملت لأجلها قيثارتي
اسندتها على خاصرتي
اكتب لها أمواج أبياتي
اعزف لها أوتار حياتي

فقد لا يفهم الليل ما تحمله كلماتي

وردتي أ. صلاح أمين

رَهْ سُـبْحَانَ مَـنْ خَـلَقَ الْـجَمَالَ وصَـوَّ

سُـبْـحَانَ مَــنْ خَـلَقَ الْـعُيُونَ لِـتُبْصِرَهْ

عَـــيْــنٌ كَــعَـيْـنِ الــنَّــاسِ إِلَّ إنَِّــهَــا

ـمِيرَ مِــنَ الْـفُـؤَادِ لِـتَـأْسِرَهْ تَـغْـزُو الـضَّ

وكَـلَمُـهَـا كَـشِـفَاهِهَا قُــلْ بَـلْـسَمًا

رَهْ تَـشْفِي الْـجِرَاحَ مِـنَ الْـحَبِيبِ مُخَدَّ

قَــدَرٌ هَــوَاكِ عَـلَـى الـنُّـفُوسِ بِـنَظْرَةٍ

رَهْ وَقْـعُ الـلِّحَاظِ عَـلَى الْـحَشَا مَـنْ قَدَّ

حِــيــنَ الْـتَـفَـتُّ لِـلَـحْـظَةٍ لَ أَنْــتَـوِي

رَهْ ولَــمَـحْـتُ عَــيْـنًـا لِـلْـغَـزَالِ مُــحَـوَّ

ـرَاكِ مُـقَـيَّدٌ أَدْرَكْــتُ أَنَّــيَ فِــي الـشِّ

هْمُ أُلْـقِيَ فِـي الـلِّسَانِ فَعَثَّرَهْ والـسَّ

فَـتَـرَكْتُ عَـيْـنِيَ وَالْـفُؤَادَ مَـعَ الْـحِجَا

ـرِيحُ لِـمَنْ يُـفِيقُ لِـيَعْذُرَهْ يَـشْـكُو الْـطَّ

مُـضْـنَـاكِ يَـــا أُخْــتَ الْـبُـدُورِ وضَـيِّـهَا

خَـبُـرَ الْـجَـمَالَ مِــنَ الـنِّـسَاءِ وخَـبَّرَهْ

لَـكِـنَّ وَجْـهَـكِ فِــي الـنِّـسَاءِ عَـجِيبَةٌ

رَهْ ـيَاءِ فَـنَـضَّ ـبَاحَ مِــنَ الـضِّ صَــبَـغَ الـصَّ

زَهْــرُ الـرَّبِـيعِ عَـلَـى الْـخُـدُودِ بِـوَجْـنَةٍ

رَهْ أَهْــدَى الْـوُجُودَ مِـنَ الـرَّحِيقِ فَـعَطَّ

فاهِ وخَلْفَهَا فَاهِ مِـنَ الـشِّ قَـرْضُ الـشِّ

أَنْـــضَــادُ نُـــــورٍ لِــلْـعُـقُـولِ مُــحَـيِّـرَهْ

فًا رِيقِ تَـلَـطُّ تَـمْـشِـي فَـتَـرْفُـقُ بِـالـطَّ

رِيقِ لِـيَعْبَرَهْ فْلِ يَـحْـبُو فِـي الـطَّ كَـالـطِّ

هَـا وسَـأَلْـتُـهَـا وَأَنَــــا الْـعَـلِـيمُ بِــرَدِّ

بَــيْـنَ الـلِّـحَـاظِ عُـيُـونُـهَا أَمْ جَــوْهَـرَهْ

وسَـأَلْـتُـهَـا أَمِـــنَ الـنِّـسَـاءِ بِـأَرْضِـنَـا

رَهْ ـمُـوعُ مُــنَـوِّ ويَـــدَاكِ تَـــانِ أَمِ الـشُّ

وهَـــلِ الْــكَـلَمُ إِذَا سَـمِـعْـتُ تَـرَنُّـمٌ

أَمْ سِحْرُ صَوْتِكِ فِ النُّهَى قَدْ أَسْكَرَهْ

أَتَــرَكْـتِ شَـيْـئًا مِــنْ جَـمَـالٍ لِـلـنِّسَا

لَــمْ يَـبْـقَ شَــيْءٌ لِـلـنِّسَاءِ لِـتُـظْهِرَهْ

يَـنْـبُـوعُ نَـهْـرٍ مِــنْ سَـحَـائِبِ وَصْـلِـهَا

رَهْ شَـوْقٌ تَـنَامَى فِـي الـنُّفُوسِ فَـفَجَّ

رُوحَـــانِ فِـــي أُفُــقِ الْـوُجُـودِ تَـلَقَـيَا

ـرَهْ الْـعِـشْـقُ رَاقٍ وَالـنُّـفُـوسُ مُـطَـهَّ

ودَعِـي الْـعَوَالِمَ فِـي الْخِصَامِ ورُزْئِهَا

رَهْ الْعِشْقُ رَاقٍ والنُّفُوسُ مُطَهَّ

أ.حميد العلواني 
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10- ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. 

خطر المراهقة الإدارية:
والمراهقـة الإداريـة ليسـت مجـرد سـلوك 
الشـخص  على  ضـرره  يقتصـر  شـخصي 
نفسـه، بل هي خطر يهـدد المجتمع كله.

فهي تؤدي إلى:
غيـر  القـرارات  بسـبب  المـوارد  هـدر  	-1

. ضجـة لنا ا

2- خسارة الكفاءات بسبب الإقصاء.

إلـى  وتحويلهـا  المؤسسـات  إضعـاف   -3

بـدل  حسـاب،  وتصفيـة  صـراع   سـاحات 
بنـاء. أداة  وجعلهـا  بهـا  النهـوض 

الإداري  فالمراهـق  الفسـاد،  تفشـي   -4
على  الشـخصية  مصالحـه  إلـى  يسـعى 

العـام. الصالـح  حسـاب 

القيـادات  في  النـاس  ثقـة  فقـدان   -5
. لين و لمسـؤ ا و

6- إحباط المبدعين والأكفياء؛ إذ لا يجدون 
رهم وتستعين بهم. إدارة ناضجة تقدِّ

7- تهديـد الاسـتقرار المجتمعـي والسـلم 
الأهلـي؛ لأن الإدارة المراهقة تُعمّق الفجوة 
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د.شادي صلاح محمود
ناقد سياسي وأكاديمي سوري

يحتـاج المجتمـع إلـى إدارة واعية ورشـيدة 
وكفاءاتـه،  مـوارده  اسـتثمار  على  قـادرة 
والنهـوض بمؤسسـاته وأبنائه، لكـن أحيانًا 
المسـؤولين  أو  القـادة  بعـض  أن  نجـد 
سـلوك  يشـبه  بأسـلوب  يتصرفـون 
»المراهـق« الـذي يفتقـر إلـى النضـج، وهو 
مـا يُعـرف بالمراهقـة الإداريـة التـي هـي 
حالـة مـن عـدم النضـج لـدى مـن يتولـون 
في  تتجلـى  قياديـة،  أو  إداريـة  مناصـب 
وممارسـتهم  المنطقـي،  غيـر  تفكيرهـم 
غيـر المنضبطـة، وأدائهم غير المحسـوب، 
وقرارهم غيـر المدروس، وإن المجتمع الذي 
يديـره مراهقـون عُرضـة للدمـار، والمجتمع 
راشـدون عرضـة للاسـتقرار.  الـذي يديـره 

ومن مظاهر هذه المراهقة: 

1- عـدم الاسـتماع إلـى النصيحـة الناضجـة 
لأنهـا  وذلـك  والتجـارب،  الخبـرة  ذوي  مـن 
تخالف هوى المراهق وما تشـتهيه نفسـه.

فيهـا  يراعـى  ارتجاليـة  قـرارات  اتخـاذ   -2
العامـة. لا  الشـخصية  المصلحـة 

الـولاء  بمعيـار  الآخريـن  على  الحكـم   -3
والعلميـة. الكفـاءة  لا  والعاطفـة، 

4- الإقصـاء والتهميـش للكفـاءات بـدلً من 
إشراكها.

وإقصـاء  الفاسـد،  المداهـن  تقريـب   -5
القائـد. المصلـح 

6- اعتبـار كل نقـد تهديـدًا، ووصـف الناقد 
بالحاقـد والحاسـد والصائد.

حسـاب  على  بالمظاهـر  الاهتمـام   -7
المؤتمـرات  على  التركيـز  مثـل  الجوهـر، 
الإعلاميـة  واللقـاءات  والصـور  والشـعارات 

الإنجـازات. مـن  أكثـر 

8- ضعـف تحمـل المسـؤولية وإلقـاء اللـوم 
على الآخريـن عنـد وقـوع الأخطـاء.

9- خَرْق القاعدة، وبعج القانون. 
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الدولـة أن تحجـر على كل إداري  6- على 
مسـؤول يصـرّ على معالجـة أمور مؤسسـة 
مـا بأسـلوب المراهقـة؛ فهـو مصـدر خطـر 
الدولـة،  على اسـتقرار المجتمـع وسـمعة 
وإن أي سـلطة لا تكبـح جمـاح المراهقيـن 
ضحيـة  تكـون  بالحجـر،  معهـم  وتتعامـل 
لا  الوليـدة  اليـوم  سـوريا  وإن  حماقتهـم، 
تحتمـل تصرفـات صبيانيـة، ولا سـلوكيات 
عبثيـة، ولا مسـؤولين مراهقيـن يقودهـم 
الهـوى ومـا تشـتهيه النفس، لا الشـرع وما 

يقتضيـه الحـقّ.

وأخيرًا:
الحكومـة  مسـؤولي  بعـض  مراهقـة  إن 
كفيلـة وحدهـا بتدميـر المجتمـع، وبدمـار 
المجتمـع دمـار الدولـة، فيـا أيهـا الإداريون 
المراهقـون، لا تجعلـوا المجتمع يدفع ثمن 
مراهقتكـم، ولا تكونوا معـول هدم فتؤتى 

الدولـة مـن قبلكم!
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بيـن الناس ومؤسسـاتهم.

سبل علاج المراهقة الإدارية:
1- التأهيل والتدريب المسـتمر للمسـؤولين 

على القيادة الرشـيدة.

2- تشـجيع ثقافـة الحـوار والشـورى داخـل 
المؤسسـات التـي تقضـي على الانفرادية 

والاندفـاع، وتـؤدي إلـى القرار الرشـيد.

3- الاعتماد على الكفاءات لا على الولاءات 
في اختيار القيادات.

مـن  تقلـل  ومحاسـبية  رقابيـة  نظـم   -4

الإداري. الانحـراف  فـرص 

5- تعزيز قيم المسـؤولية والأمانة بوصفها 
جـزءًا مـن التربية الإداريـة، وعلى رأس هذه 
القيـم إسـناد الأمـر إلى أهلـه ولـو كان بين 
لقولـه  امتثـالً  عـداوة،  وبينـه  المسـؤول 

لى:  تعا

ْۚ ٱعۡدِلوُاْ  ا تَعۡدِلـُوا
َّ ل
َ
سمحوَلاَ يَجۡرمَِنَّكُـمۡ شَنَـَٔـانُ قَـوۡمٍ علَـَىٰٓ أ

قۡـرَبُ للِتَّقۡـوَىٰۖسجى ]المائدة: 8[، 
َ
هُـوَ أ

أن  مـن  لإنسـان  كرهُكـم  يمنعنكـم  لا  أي: 
تعطـوه حقـه، وتنزلـوه منزلتـه التـي لـه، 

وتسـندوا إليـه الأمـر الـذي هـو أهلـه.
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